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الحمد لله حقّ حمدهء والصّلاة والسلامٌ علیٰ مولانا محمد نب 
وعبده» وعلی اله الطيبين الطاهرین ؛ ورضی الله عن صحابته المنتخبین ‏ 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم آلدین . 

أمأ بعد : 

فلا شك أن العلماءً العاملين الصادقين هم الحصٰنْ المع للامة 
لاسلامية في وجو ما یال ضدها من مکاید رها زان فلا ولا ره 
الاعصار ود الفتن يتصلدون بالسنتهم وأقلامهم 7 عن حریم 
الشريعة الغراع؛ مما 2 وعد الله سدعالتے زو و2 فی حفظ هذا 
الدین . 

وهذه رسالة نفيسة کتبها آحد أولئك العلماء الصادفین الذين وصفنا؛ 
ألا یو ییا وی نی 


تعید نشرها"" وما زالت تحفظ سور وتهانها وما أحوح أھل 0 
۷ك و مثلھا 092 من يَمَظة وانتباه لما كاذه رد 


8 نشرھا لاول مر چ الل رة المطار سنة ۱۹۷ محر ۽ وش ا 907 ٹم 
آعاد طبعها علي رحمي بدار مرجان للطباعة سنة ۱۹۸۱. ولم تخدم أي من هذه 
النشرات . 


: 


۴ 5 ع چ 5 7 1 3 
أعذاء هذا الدين للمسلمين» ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ‏ على حد تعبير 
مؤلفھا رحمه الله في دفع تلك العاديات . 
۲ 7 ۱ ۱ 7 و 

وقد علقت على الرسالة ہما دعت إليه حاجة الایضاح والإفادة» وآم 
تعليقات المؤلف رحمه الله فهی مميّرة عن غيرها بکونها مختومة بحرف 
(رز) . و اللہ مین وراء الشصد هو سو لا نا ولعم التصیر > والحمد لله رت 
العالمين . 


۲ صفر الٰخیر سنة ۱۲۲ شي و کت 
٦ 7 ۳ 7‏ ۴ ۴ 
لموافق ۲۸ ابار سنة ۱۹۹۹ء او بس رم 
ایر اکر 


بعمان الاردن؛ حر بّھا اللہ 


1 ت‎ E. 
بر جمه محتصر د للإمام الکوثری"‎ 


هو الا مام ف الفقه المرخ النظار المتکلم المتفنن 
محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثري الحنفي . 

ولد فی شوال سنة ۱۲۹۲ ه بقرية الحاج حسن من قضاء دوزجه؛ 
روا ماد ئء العلوم من شیوخ دوزجه» نم لب العلم بجامع الفائح 
(لمدة ۱۶ عاما) ودرس فيه 7 تخرجه سنة ۱۳۲۵هب وتولی ات 
مجلس التذریس (وكالة مشيخة الاسلام). 

اضطهده الاتحادیون خلال الحرب العالمية الاولین لمعارضته 
شطتهم في إحلال العلوم الحدیثة محل العلوم الدينية في أكثر حصص 
الدراسة. ولمّا وَلِىَ الکمالیّون وجاهروا بالالحاد أريد اعتقاله: فرکت 
احدی البواخر إلى الإسكندرية؛ وتنقل زمناً بين مصرّ والشام» ثم استقر 
ني القاهرة» وعاش حیاته متقللا زاهدا عفيفاً. 


1(7 انظر ترجمته فی الاعلامہ ٦(‏ :۱۲۹ وامعحم المؤلفين» (۳۰۲:۳): و*اللهضة 
الإسلامية في سير آعلامها المعاصرین» للاستاذ الدکٹور محمد رجب الم 
( ۲ -۰)۵۰۸ وامن أعلام العصر؟ له أيضاً ص۳۳۹-۳۳۳: وانحنة الاخوان؛ 
للجرافي ص۱۱۷ وله عدة تراجم ؛ 
کی أحمد سیر ي ني كتايه «الإمام الکو ثري : وقل طبع مستا ثم لي صسطذدر 
امقالات الکونريی*. . وتنظر كذلك الصحف المصرية بتاريخ ۰ من ڏي الحجة سنة 
۱ هاجرية. 

٢‏ علي وزن *غرفة»» تقع إلى الشرق من إستانبول. 


فی آثبات من اخذ عنه من العلماء. و آفرد تر جمته 


كان یتفن العربیةء عاليَ الاسلوب فيهاء بالاضافة إلى التركية 
والفارسية والجرکسیة. وكان واسع الاطلاع جدأء خبيراً بالكتب 
مخطوطها ومطبوعهاء حديد السمع والبصر والذاکرة. جميلٌ الخط 
والصورة؛ فصيحاً. 

. آلف اکثر من خمسين مؤلفاً سویٰ تقدماته وتعاليقه علیٰ كثير من 
الكتب النافعة التي آبرزها إلئ عالم المطبوعات . 

فمن مؤلفاته : 

د المدخل العام لعلوم القرآن؛ فی مجلدین» فقد ولا پدری ماله. 

۔ تأنيبٌ الخطیب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الاکاذیب 
طبع غيرٌ مرة. 

- نظرة عابرة في مزاعم من ینکر نزول عيسئ قبل الآخرة. مطبوع . 

۔ ات الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي 

۔ الإشفاق علئ أحكام الطلاق» مطبوع . 

0900+ الظلام المخيّم من نونية ابن القیٔم؛ وهو مقدمته وتعاليقه 
علیٰ کتاب «السیف الصقیل» لشیخ الاسلام تقي اندین السکي» طبع غیر 
مرک وت ها 

وله رسائل ممتعة غزيرة الفوائد في تراجم «الامام رُفر»» و أبی 
يوسّف القاضي»» وامحمد بن الحسن الشيباني»» ولالبدر العَينيی» 
و«الإمامين الحسن بن زياد ومحمد بن شجاع». ولالطحاوي» وکلها 


مطبو عة . 


٩ 


وجمع تراجم شيوخه وأسانيده في ثبته المسمی «التحريرٌ الوجیز فيما 
يبتغيه المستجیزه وهو مطبوع. وله نحو مئة مقالة جمعّت في کتاب 
(مقالات الکوتری» ؛ وقد طْبمَ عدة طبعات: 0ی 
الکتب في مجللٍ حافل تحت عنوان «مقدماتٌ الامام الكوثري». 


توفي بالقاهرة في ۱۹ من ذي الحجة سنة ۱۳۷۱ هجريةء ففقد 
العالمُ الاسلامی واحداً من آبرز اعلام علمائه» وفي ذلك يقول العلامة 
الشهیر الشیخ محمد آبو زهرة: «لا اعرف عالماً مات فخلا مکائه في هذه 
السنین كما خلا مکان الامام الكوثري لأنه بقية السلف الصالح. . کان 
اتا یم فا اه اھ ر2 ار سای عرف هذا 
العلماءء وقليل منهم آدركٌ جهاده. . وقد کان من الاو انا 
الحقيقی لكلمة التجديد. . قدوة للعالم المسلم»۳؟. 


وأجزل مثوبته وأسکنه فيح الجنان 


لسالسا لا 


۸ الشيح أبو زهرة في الترجمة التي كتبها للشيخ بعد أكثر من عام من وقاته؛ وقد 
نشرت فی صدر (المقالات؟ وغيرها. 


نموذج من خط الامام الكوثري 


سے الوه تور 99 0 مل ا لزه 
| سے وی ۳ 55 ری ۰ ۷ ی + ۱ 
فيل التظامیه ۷ د اہر 


إقام ےس یی 


ا 1 
از ید “ليه 


2-4 
مع اط اللوره 
رواب اي بكر بن 


وهو إهداء كتبه بخطه - قبل وفاته بعام ۔ لاحد أصدقائه من علماء 


1 سے اس سو 3 اد قد سر‎ ٦ 1 ۱ ٣ 
فا مهافت‎ NN 08ء طال فی‎ 


)١(‏ رغو اشيم سا الو دود ا الزراري» عالم عو عا 7 بات سة و التر حید 
والمنطق؛ تخرج في دی اف ۷ الصا : ٠‏ عاش 0 يباه 3 مدينة 7 


پا ي ے .مه 
(١)‏ السید أبو أسامة عرة بن أ 


١١ 


[كلمة السيّد عرّة العطار الح ° 
صاحب النشرة الأولى لهذا الکتاب ] 


6 لله الذي ای وو و نصر ور وأعر ون وھزم 
و ات وا و لا إلنهَ إلا هو وحده لا شريك له والصلاة والسلام 
عل من لا نبيٌ بعده» آشرف مخلوقاته سيّدنا ومولانا ونبینا محمد صلی 
الله عليه وعلی آله وصحبه وسلّم . 

أما بعد : 

ہو یں می ہو سي د ہو سے 
مخز الکبیر» بقية السلف الصالح الشيخ محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري - وكيل المشیخۃ الاسلامية في الخلافة العثمانية سابقاً ونزیل 
القاهرة الآن - سيف من سيوف الله المسلولة على رقاب الملحدین 


ا الحسيني الدمشقي: + سليل دوحة العلم والشرف, 
هو الشيخ سلیم ۳۹ العطار (ت ۷ ۰ھ) شيخ الشام إ في وفته ورئیس 
٠ 27‏ وسد جده هو العلامة الشیخ حامد ات ۱۲۱۳ ه) أبن 50-5 رنڈ ر نشیهها 
في وقته الامام شهاب الدين أحمد بن عبّيد اللہ العطار (۱۳۱۸ه): السادة الحسينية 
الشافعية . 
رعزة العطار من تلامیذ الامام الكوثري بعد هجرته إلى مصرء أنشأً في القاهرة 
#مكتب نشر الثقافة الاسلاميةا فنشر عددا من الكتب النافعت. منها عدة من تاليف 
وتحقيقات أستاذه الكوثري؛ «رکان يقرأ عليه تجارب ما ينشره» كما في مقدمة 
#المقالات٤‏ ص۰۷۲ رحمهما الله تعالى . 


۲ 


الناس في معتقداتهم ) ا بإذأعة اراع اا و رز ونشر کتبهم » وطورا 0 
بدعوة العامة إلى الا ستهانة بأوامر الدین ونوأهيه كتهوينهم من الطهاره 0 
وخلع النعال في الصلاة والطعن في أثمة الإسلام وعلمائه الأعلام. ۰ 


ففضیل» لا یألو جهدا - حفظه ال ومد في عمرہ - في الرد علیٰ | 
أعذاء هذا الدین» واظهار خفاياهم فتراه دائب البحث, دائم السهر على | 0 
إدحاض مفتریات المفترين» وکشفب خفايا دسائس الزائغين» وتحذير | 
الناس إياهم 0 تجد احداً بو الاسلام غمزت او يفتري عليه فرية ۱ 
أو یرل فيه تأويلا فاسداً إلا انبریٰ فضيكه لد عليه ردا علمباً مفجما يتنه | 


م -. 


صلل با 


ثم لم یکتف فضیلته بالرد عارة ملحدة هذا العص لاعت 


فدو نك أيها القاری؛ الكريم رسالة امن عبر التاريخ» التي حَبرھا يراع 
مولانا الکوثري. فهيٌ - علئ صغر حجمها - غزيرة المادة» تبحث عن ١‏ 
فيقة الفاطمیین وصحة ننبهم ومخالفتهم لاوامر الدین» وکذلك تجد 
سرت مو نی الا سلام الذین کادو! له في عصره الأول 
وتبحث أيضاً في نات المستشرقین الذين لا تخلو بحوتّهم من التعاض 
للإسلام وصاحب الشرع 5ل مهما ادعرا تحرّيّ الحقائق والحَيْدةَ في | 


۰ 
وال اتج بن الذين يعملون على تضليل العقرل وافساد ١‏ العقائد: و 


۱۳ 


ولهذا ولما تَنُطوي عليه هذه الرسالة من الفوائد العلمية رجوث من 
] آستاذنا الكوثري أن یأذن لي بنشرها لیعُمٌ نفعها وفائدتهاء فأذن لی - حفظه 
as 2 [‏ رما ما للقن اف ران ات ای 
الإسلامية؛ ليعم نفعهاء والّه سبحانه وتعالیٰ ولي التوفيق» وهو حسبي 
رک الوكل: 


الٰناشر 
السید عرة العطار الحسینی 
الدمشقی 


لس هر تفا اھ گا ساسحا سول ھ بو 
و صحبه آجمعین . 

و نییان , 

وہ کات تی تحت عنوان: امن عبر التاریخ١:‏ لتفمد 
استذکاز نوف الكيد التي دبّرها أعداءً الاسلام مدیٰ الدهور من الداخل 
وانخارجء وتثعرّف آبرژ الشخصیاتِ في تلك الفتن المديّرة؛ وفیها عظاتٌ 
رے لحن اراد أن ارہ ونه ات الات اھ و العطای الس 
في نشرها ليعُمّ نفعْها نزولا عند رغبته» والله سبحانه ول الصّون والعون. 


(صبر الب ية وأصحابه فى حفظ الدین] 


م CL‏ ۳۳ 0 وه ù‏ ۳ £ 
لیس بخافٍ ما لقیه رسول اللہ يق وأصحابه الابراژ رضي الله عنهم 
من صنوف العنت من آعذاء الد الاسلامی فی هدا الدعوة الاسلامية 
بل توالت صنوف کیدهم إلى أن بدأ النام پدخلون في دين الله آفو اج 
۳ 2 
ارند كيد الکائدین إلى نحرهم بفضل تفاني المسلمین في التأسي بتوجیه 
حضرة المصطفی صلوات الله وسلامٌه عليه فى کل صغیر و کر . 


وکانت مار العا رضی اه عنهم ومثابرتهم في سیل الا 
عن دين الله والدفاع عن رسول ال فرق کل وصف» حتی شمل اللور؛ 
وعم اگرہ بيس رك هه اریز انا لمشعل E‏ الدین 
الاسلامی في شعوب العالم» حتی تم ما تم مما بهرٌ عيون البشر وما زلنا 
به نفخر؛ ولا عجبّ إذا لقينا بعض أتعاب في سبيل الله في آخر الزمن ؛ 


ولا طريق إل التغلب على تلك المتاعب إلا باتخاذ النبيّ عة والصحابة 


رضوآب الله عليهم أجمعين أسوةٌ حسنة في وجوه المثابرة والمصابرة إزاء 
یل اه تایه کار يرف سا تاه یع لا اعد سرت 
وآسلختنا فی كل موقف ہما یناسبه . 


[مکایڈ الیهو د] 
و ره ی إلى قریش في فتال رسول الله 2 | 


رحضهم عل القتال؛ ودلالتهم علیٰ العورت a‏ 
7 سس 3 المکر : نما وان 0 یت 7 


دجم تنس رن رون هی و و وج وس کت مم مو وا 


ETILE I بمسسددات‎ 


لات ۳ نينا رجہ 


وبعد أن انتقل النبئٌ اة إلى الرفيق الأعلئ وانتشر الاسلام في قاع | 


الأرض في عهدي أبي بكر وعمرٌ وأوائل عهد عثمان رضي الله عنهم بدأت | 
الفتن ترف رؤوسّها في عهد ذي النررین باستضعاف الفاتنين للين جانبه» | 

۱ ۱ : ۱ ۱ ۳ 
وسعیهم الحثيث في إثارة التفوس ضده بطرق خبيثة لم تكن الصحابة | 


ret‏ یک ینت و وتو زار اد می کر 


¥ 


رضي الله عنهم خبرّوا مثل تلك المکائد بعد. فاندفع مندفعون إلى الفتنة 


حتیٰ حدث ما حدث: مما آوقفت التقدم السریع إیقافاً مُحزناً. 


وکا اسآ معد د لکول زا ی ایا 
٤‏ ا كان يسنت دعي ۶۶ يننا لمرو 3 اليهودي 
بن تمل من بلي إلى بلدء يتعثّر في أذياله لإثارة الین في عهدٍ عثمادَ 
رضي الله عنه بطرق شيطانية لم يكن الجمهور على يقظةٍ منها. 


قال المقريزي في «الخطط» ٤(‏ : 0055 


إن رجلا من اليهرد في خلافة عشمان أسلم فقيل له عبد الله نی 
وعرف بابن السّوداء؛ وصارّ ینتقل من الحجاز إل أمصار المسلمين يريد 
اضلالهم. فلم گر ذلك فرجع ال کی الاسلام راس ونزل البصرة مد 
ثلاث وئلائین؛ فجعل يطرح علی آهلها مسائل ولا يصرّحء فأقبل عليه 
حماعة ومائوا ات وأعجبوا بقولهء فبلغ ذلك عبد الله بن عامر"؟ وهو 
يومئذ على البصرة. فارسل إليهء فا ودين لها ا 
رجل من أهل الکتاب رَغبّت في الاسلام وفي جوارك . فقال: ما شيع 
بلغتي عنك؟ احرج عني. فخرج حتیٰ نزل الکوفة تأخرج منهاء فسار 
إل مصر واستقه بها وفال فی الئاس العچت . . . وتحدث في الدّجعة 
تی سے TEPA‏ رفا بن اس 


(۱) بھی الا ایو سا الر حمن شید الله بن عامر القرشي العبشمي زت 2۹هام فاتح 
خراسان وغیرها. ولاه سیدنا عثمان رضي الله عنه البصرة. کان جواداً سخیاً شجاعا 


فيه رفق وحلم. انظر #سیر النبلاء» (۰)۱۸:۳ وهناك مصادر ترجمته. 


۱۸ 


طالب - رضي اللہ عنه - وص محمد يل فمّن أظلم ممّن لم جز وصية | 


رسول الله بيه في أن علیٗ بن أبي طالب وصیّه في الخلافة على آمته! 
وفال : واعلموا آن عشمان 2 تاره يفير خی فا تهضوا فى هدا الامر 
وابدژوا بالطعن في أمرائکم: فأظهروا الأمرَ بالمعروف والنهی عن المنکر 
تس ستّمیلو | دك النامن . ویٹ دعاته وکاتت من مال له من آهل الا مصار 
وكاتبوه» ودعوا فی السرٌ إلى ما عليه رآیهم وصاروا! یکتبون إل الامصار 
۳ ۱ ۱ ۲ سن ۳ سے ۔ ع گر ۳ ۱ ۰۲ 
کتبا یضمونها في عيب ولاتهم؛ فکتب أهل كل مصر منهم إلى اهل المصر 
اھ بما یصتعون مات ملووا بدلك الارض اذاعة». 

قال ابن عساکر في «تاریخ دمشق؟ : 

ار ۳ ۳ ۳ 

«كان اصله من الیمن» وکان يهودياًء فاظھرَ الإسلامٌ وطاف بلاد 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة: ويدخل مم ا ودخل دمشق 
لذلك»۰ وأفاضي ابن جرير في أنبائه في «تاریخه». 

هکذا نمت السا عهد علمان واستفحلت وطمّت ك انتهت ا 

ی 1 

ما یعلمه الجمیع ‏ وهذا الپھردیٔ نفسه هو الذي كان يقول فی عهد علي 
رضي الله عنه : انه وصئٌ رسول الله وخلیفته على أمته من بعده بالنص. 
وأحدث القول برجعة علي بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله ینہ 
أيضاً (کما هو رأيّ بعض الیهود في یوشم) وزعم أن علیاً لم يقثّل . و أنه 
حر 7 2 الجزء الم لهي ؛ وأنه هو الدي يجيء في السات ون 

ص ۳ ۳ ۳ 
الرعد صوئهء والبرق سوطه كما فى «الخطط (4 : ۱۸۲). 


)١(‏ انظر "تاريخ الامم والملوك؛ لابن جریر الطبري (۳4۰:4) وما بعدها. 


۹ 
[العبیدیون : نشأتهم عقائدهم. تاریخهم] 

ٹم قال المقريزي : امو لح ىا هذا شحف اسات الا من 
اثر انضةء وعنه اعدو القول رحن اداه هد مه انیت كما تند 
الإمامية إلى الیوم في صاحب السرداب (آخر الأئمة الإثئي عشر): وهو 
قول بتناشخ الأرواك ١‏ وعنه آخذوا ایضاً القول بان الجزء الالهی کر 
في الائمة بعد علىّ بن أبی طالب» وألهم بدلك استحقوا الإمامة بطریق 
الوجوب كما استحق آدم عليه السلام سجود الملائکة: وعلی هذا الرأي 
كان اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين (العبیدیین) پبلاد مصر*. اه. وعلیٰ 
هذا الاعتقاد إسماعيلية الهند؛ ولهم هتاك جامعةء بل تعدوا إلى نشر 
سور می ا عم اا وی . 
ندیم ۰ من ان اه ار ها مُلکھم فی عهد العییدیین 
الذين يسمّيهم بعضهم بالفاطميين كذباً ورُوراً. وما فعله علي کرم الله 
وجهه من إيقاد الأخدود لأشياع هذا الخبیثِ''' معروف في كتب الفرّق 
وتواریخ النّحَلء وقد لصن ابن رزاما والباقلانی: وعبد القاهر 


(۱) والقول به موجود في تُلمودهم؛ وهو ينافي دعوۃً رسول الله (ز). 

( يعني ابن سب 

(۲) أبو عبد الله محمد بن علي بن رزام الطائی الکوفن: له تصنیف في الرد على 
الإسماعيلية الباطلیة على ما في *التنبیه والإشراف» للمسعودي ص۳۹۹ واالفھرست؟ 
لابن النديم ص٦۱۸ء‏ وثقل هذا الأخيرٌ عنه. ونقل عنه كذلك الذهبي في اسير النبلاء» 
(۳۲۳:۱۶). كال الإمام الكوثري في تقدمته لکتاب اقواعد عقائد آل محمّدہ ص٦:‏ 
اوكنث رایت قطعة دة من کتاب ابن رزام ہین کتب الأستاذ حمدي السَفَرُجّلانی 
ولا آدری أين استقرّت هذه القطعة؛ . 


۲ 
البغدادي؛ وابن السمعانيی وابن الجوزي» وسبطه» وابن حج 
Er‏ 5 گا ٠‏ اش 5 0 
والہشخاوی؛ والشمس بن طولون: وغیزهم من ثقات آهل العلم على آنهم 
ليسوا بفاطمیین''' وان تومُم ابنْ خلدون وابن الأثیر» والمقريزي""" 

صحة نسَبهم لأسباب مشروحة فی «إعلان» السّخاوي وغیره!۳. 


)١۶(‏ انظر «الفهرست" لاہن النديم ص۱۸۷ و#الفرق ہین الغرق» لعبد القاھر البفدادي 
ص۰۲۸۳ و!المنتظم* لابن الجوزي (حوادث سنة 1۰۲ ه)؛ و«الأنساب» للسمعاني 
(۱ ۲۵۵۰ الڑسماعیلی): و"الإعلان بالتوییخ" للسخاوي ص۱۷۷ء و*اللمعات البرقية 
في النکت التاریضیة» لابن طولون ص ۹۰. 

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبی فى سير النبلاء» (۱8۲-۱۱:۱۵) فی ترجمة 
بيد لله المهدي مؤسّس الدولة العبيدية: ۸ اأول من قامٌ من الخلفاء الخوارج العبيدية 
لباطنية الذين قلبوا الاسلام وأعلنوا بالرفض و أبطنوا مذهب الإسماعيلية. . وادعی هذا 
المدیر أنه فاطمى . . والمحقفون علی أنه دعیث». 

(؟) انظر #مقدمة ابن خلدون؛ (۳۰۹:۱): قالکاسل؟ لابن الاير (۲۶:۸ حوادث 
٦ھ)ء‏ (اتعاظ الستفا بأخبار الفاطميين الخلفا» للمقريزي (۲۲:۱). 

(۳) وللعلامة البارع المؤرّخ الوزير جمال الدين اسن ظافر الازديي (ت ۱۱۳ه) کلام 
نفیسن في كتابه البدیم "أخبار الدول المنقطعة» حول إبطال تسب العبيديين» ومما قاله 
هناك : 

ررقت في خفاء ژورهم في ادعائهم الشَرّف - عن اننا لا نجد فى عصرنا من 
يمج سمعه ذلك إلا اليسيرٌ من الناس - أن القوم کانوا في ابتداء مُلکهم ووقت ادعاء 
ژورهم لا پسمعون بمتکر لأمرهم طاعن على مذهبهم إلا بادروه بالعطایا و أتحفوہ 
بالاموال والرغالب وطلبرا الکف منهء فان أب عملوا علیٰ قتله بانواع من الحيّل 
والمكر التي علیها بي مذهبهم. هذا أحوال سُراق الناس ورژسائهم. وأمًا الطفام فإنهم 
دخلوأ في دعوتهم لاستحو اد الدذعاة علیهم : وطال الوقت وامتدت 87 انتهت > 


55١ 


9 2 0 

قال ابو شامة الحافظ في #الروضتن » [سوادت ۷٦٦۵ھا:‏ اولم 
کرو ا فاطمسته: ھا O‏ تشون ای لم نو كا ”اماه معدا 
وكان یھودیأ حداداً يي بحمص في الشأم» . 

وقال ابن كثير فى «تاریخه» (۱۲: )۲٦۷‏ [حوادث 7۰۷ ۵هس]: 

ع الح 7 0 2 3 ٰ۳ 

اوکان أول ملك منهم المهدي وکان من سلمية حدادا. . وكان 
یهودیاً فدخل بلاد ال و وتسمی يعنت اق وادعی آنه شریف علوي 
فاطمی » وقال عن نفسه إنه المهدی" . 


وعن فقیه العبيديين يعقوبَ بن کل یقول ابن عساكرٌ في «تاریخ 
دمشق»: «کان بهودیاً من أهل بغدادء خبیاً ذا مکر وله حيّل ودهاث 
وفیه فطنة وذکاء»» إلى أن ذکز كيف أسلم طمعاً في الوزارة۳. 


إلينا وقد سي ما كان منهم. ردهل عما صدر عنهم؛ وقد کانوا علی أيام المنعوت 
منهم بالمزیز كاد کذبهم يذهب مع الریح ؛ وزررزهم أن برجم کالهباء المنٹور اوت 
عَضْد الدرلة فتاحسرو بخداد» لأنه حشر الأشراف الطالییین من جمیم آفاق العراق 
وسالهم عنهم؛ فکلهم أتكرهم ونفاهم وتبراً مئهم. فأخذ خطرطهم. ٠.‏ إلخ ما ذکره 
في ۷ أخبار الدول المنقطعة» ص٤-٥‏ من نشرة أندريه فریه للقسم الخاص بالفاطمیین 
ہے 

)١(‏ قال ياقوت في «معجم البلدان» (۲8۰:۳): اسَلمية : بفتح وله وثانيه وسکون المیم 
ویاء مثناق من تحت خفيفة. . وأمل الشام یفولود: 7" بفتح أوله وتانیه و کسر 
المیم وياء النسبة!. ولا ترال سلمية حتن الان موطناً للإسماعيلية. 

(؟) انظر آخبازه فى «الإشارة إلى من نال الوزارة* لابن الصيرفيی ص‌۱۹: و المنتظم" 
(رفيات (ATA:‏ واوفیات الاعیان» (۷: ۱۳۵-۰۲۷ ولاسیر کر رک وا 1۲۰۱۱ ): 


و اانا الأمراء بانباء الوزراء لابن طولون ص۵۸ وضيرها. 


۳ 


وقال الذهبئٌ في #تاريخ الاسلام الکبیر* عن فقیههم الاخر النعمان 
8 و له 5 4 4 
القيزواني 0 (اوتصائيفه تدل على زندقته وانسلاخه من الدین: او أله 
منافق افق القومٌ؛ كما ورد أن مغربياً جاء إليه فقال : وم سک 
الدخول في الدعوة ‏ يعني دعوة مار" دج 2 الإسماعيلية - فقال * 27 بجوت 
على ذلك؟ قال : الذي حمل سیدنا . قال : ن أدخلنا فى هواهم 
خلواهم فأنت لماذا تدخل 5۳۲0۱۴ 
وی (العبر ا للذهبى و فیات aT‏ واشڈراٹ الذشب؟ ا 
ا ۴ 
العماد (8۷:۳): «والنعمان بن محمد بن منصور القیروانی؛ القاضي آبو 
حنيفة» الشیعیٰ ظاھرأء الزندیق باطناًء قاضي فضاة الدولة العبيدية 
چم ۳ ۳ ضس ار 
صئفٌ کتات ابتداء الدعوة ۳ وكتاباً فى فقه الشیعف وکتبا كثيرة تدل 
للك ویکاد لا يوجد بین رجالات تلك الدولة مُن يوازي الئعمان بن محمد هذا فیما خدم به 
دعرتهم من تدوين عقائدهم وآشپار المتهی إذ له ما يقرب من محمسین مصنفاً في 
ذلك طبع منها حتی الآن: «دعائم الاسلام»» «تأویل الدعائم»: «الاقتصاره؛ «أساس 
التاویل ٤‏ اافتتاح الدعوۃ٤؛‏ !الڈرجوزۂ المختارة*: «شرح الاخبار في فضائل الائمة 
الاطهار؛» «المجالس والمسایرات». انظر: مقدمة تحفیق «المجالس والمسايرات» 
بقلم الأستاذ إبرأهيم شبوح ورفیقه . 
کو و قالي جره 34 اسیر النبلاء» (۱: ۵۰ ۰۱ االعلامة قاي الاو اوح 
كان مالكياً فار ید إلى مقس الاطنية : رفنت لهم أ 


ظهره : وال في المثا قي والمتالس: ورد على أثمة الشین : وانساخ من الإسلام > 
لس مر ار 


س الدعوت 0 الدين وراء 


حققه الدکتور فرحات الدشراوي سئة ۱۹١١‏ وتأخر 
نسم 5 تی سمنك ۱۹۷۵ يحو سس ۱ و یلا ذل ادرت الدکتورة وداد القاضی نشرٹھا 


2 اسه ی «افتتاسج العو‎ )٣( 


للکتاب سنة ۱۹۷۰ عن دار الثقافة سيروت , 


ال یر ار یبا راوو ری تار 


1۱۱۱ وو رو رر ا اا نی یس !ا اوت ار یا 


i 
ت ور 57 و‎ 
عل اسلاشه من الدین شال فیا معان القر ان ويحوّفهاً. مات بمصر‎ 
فى ر جس » وول بعده ابل18,‎ E 
وقد سَلم المُزٌ العْبيدي - باني القاهرة - أبا بكر النابلسيّ العابد‎ 
المشهور لیهوديٌ لیسلخه فسلُه وهو یتلو القرآن كما في اتاریخ ابن کثیرا‎ 


کر رر تب فیعلم 9 sS‏ 
اليهودية تسَباً ونخلة . 


والذين ينوّهون بهم من غير نظر إلئ الحقائق هم الذين یستون في 
إحياء ذکریٰ أمثال المتنبي وأبي العلاء المعرَي ‏ مد فو عین جام 
للع نع في التنویه بالائئین؛ کآنهم لا يجدون فی رجال الاسلام وادباء 
العرب من ب ف جا الاجلال من عر الغ المتهیین في الق 
والدین !! وما یکون هذا إلا تنويهاً بالإلحاد والملحدین يأباه أهلّ الیقین . 


وكان الباقلاني يقول عن العبيديين: «هم قوم يُظهرون الرفض؛ 
ویطنون کت المخض» سو ات «کشف الأسرار نات الاو گا 


١‏ في االعبّرہ للذهبي (وفیات ٣٦۳ھ):‏ ا وفیھا أبر بكر النابلسی. . الشھید: سلخه 
صاحب مصرء المعز» وكان قد قال: لو کان معي عشرة أسهُم لرمیت الروم سھماً 
ورمیت بني عبید تسعة» فبلفت القائد کرس فلما لژ' اعترف رأغلظ اليم ففتلوه. 

وکان ماد ا مالعا زامداً قرالا بالحق . 

نأ وصلب ركان الحافظ الامام آبو الحسن ی بذ کره 

ريني ریقول : کان یقول وهو ان 77 ۶ کتاب 

الروضتین؟ لأبي شامة (۲۲۰۰۲), 

ذكره اہن ظافر الازدي في «اخبار الدول المنقطعة* ص۰۲ والسبكي فی ۱طبقانه 

الكبرى؛ (۷) ) وابن كثير في *البداية والنهایة» (۱۲ :۲۸ وفیات 11 9ه؛ وابن 

تغري بردي في #النجوم الزاهرة» (۷۵:۶) ونقل منه. وغیرهم. 


و ابل و جلده تبن 


۲ 


تس 


۳ 
في الرد عل کناب «البلا 
2 
ال لت بس 
0 اند شامة ین کتابه *کشف ما کان علیه بنو 
مید » فن الکفر والکذب والمکر ۱ 
وقال عنهم این كش كثير في «تاریخه» (۱۲ ۳ حر ۷ھ]: 
۳3 من اط الخلفاء وأجبّرهم وأظلمهم» وا الملوك ۶7 
وأخبنهم سریرة». 


غ الاعظم والناموس الاکیر» لبعضص قضاة 


دب 
الصحابة ۔ اربعة الاف رجل ما بين عالم وعابد اختاروا الموت علي لعن 
الصیحابة»( 

«الفهرست» ص۱۸۹ أن من کتب الباطنية الاسماعیلیة: 


() ذكر ابن النديم في البلا غات 


السیعة. فالبلاغ الاول للعامّة والثاني لعن فوفهم قلیلا» والثالت لمن دعل فى | 


الف شي مدة سنه : والرابع لمن دخل لمدۂ سنتین > والخامس لللاث سنین والسادس 

لأربع ا السابم ففيه نتيجة المذهب والكشف الأكبرء قال: «قال محمد بن 
5 5 3 ۴ ل ر 

إسحاق : قد قرأئه راہ امو عظيما من إباحة المحظورات والوضع من الشراتم 


رأصحابها؟ . ٠‏ ارقي «الفرق بسن الفری * لام مام عبد القاهر البغدادی ص۲۹ ان الہلاغ د 


الأكيد والنامویس ہیی ركذا امبرو جس می القيرواني إلى 
(٢)‏ ۳ ال آ ع كلانه لنفسه في كتابه «الروضتين» (۲۲۲:۲) وفي #ذيله؟ ص٩۳‏ 
وذكره 9 0م 


(۳) الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن علي بن محمد المعافري القَرَويٌ الفابسي المالكي 
([ ۶ ۰۲۳۳-۳۲ ٭ سا امام المالكية فى عصره . 


() نقله الذهبی فی #سير النبلاء» (۱8۵:۱۵) وغیره. 


5 7 كٍ ی ۱ 5< ۳ 
۵ (الذین قتلهم عبيد الله 57 بل ٹ دیسا ِ 
في دار النحر التي کانوا یعذبون فیها الناس لیزدوهم عن الترضی على ؟ 


م وس و ی و۳۳2 1 ٢1‏ ادم م سوام ووو مجر سس دس و تنس وام و[ مہ و 


۳2 


وأما الذين انصاعُوا لهم وشرقوا!۲ - علیٰ مصطلحهم ۔ ففي غاية من 
رض وآما الذین قتلرھم تا سا نا ھت ل تفي 
ومصر فلا يعلم عددهم الا اللہ سبحانی ا ۳ أصدرها علماء 
المذاهب وأئمتها في إبعادهم عن النسّب الزکین مدونة في «متّظم» ابن 
الجوزي» واتاریخ ابن کثیر" وغیرهما"" والموقعون عليها جبال ي 
الدین والعلم والثقة» ومن ظن انحیاژهم إلى خليفة بغداد قَاسَھُم بنفسه 
ولم یعرفهم ولا عرف ذلك الخليفة كما بیئث ذلك فيما علقت عل 
اكشف آسرار الباطنیة» ۳ فليس من شأن قلم الجر المعتز بدینه 
الاسترسال في مناصرة أعداء الاسلام الذین اکتت كنب ثقاتِ أهل العلم 
بانبائهم الا لحادیة . 


قال ابن کثیر في «تاریخه» (۱۲ )٩:‏ عن الحاکم بأمر اللہ منهم : «کان 
یوم أن يدعي الألوهية كما ادعاها فرعون» فکان قد أمرّ الرعيّة إذا ذکر 


)١(‏ إشارة إلى وقوع الزّلل مع الاضطرار. 

( «المنتظم" لابن الجوزي (حوادث سنة ”٠١4ه)ء‏ “البداية والنهاية» لابن کثیر 
١١(‏ :۳۵ حوادث سنة ۰۲ هس 

(۳) رفي المحضر الذي أصدره أهل العلم سنة 5٠7‏ ه ألهم : «أدعياء لا نسب لهم في ولد 
على رض الله عنه. .۸ ہو سو نے ی رد او ہیں تا 
محمد الاكناني القاضي» وأبو حامد ال سفراييني: وأبو الحسین القدوري» وغیرهم 
من کبار الاثمق وهذا حكم شرعي يجب الخضوع له ولو اعطي هؤلاء آلدنیا 
بحذافیرها لما حکم ہما یخالف الحق. (ز). 

فلت : و «کشف آسرار الباطلية [ وأخبار القرامطة]» هذا من تاليف العلامة محمد بن 

مالك الحمادي اليماني (ت حوالي ۰ص قدمٌ له الشیخ الكوثري وعلق علیی 
ونكت توص زر وطبع بمطبعة الانوار بالقاهرة سنظ ۱۳9۷ هب-۹ ۱۹۳م. 


۳1 


الخطيبٌ على المنبر اسمّه أن یقومٌ الناسن على أقدامهم ماک اعظاماً ؛ 


لذكره» واحتراماً لاسيه» فعل ذلك في سائرٍ ممالکه حتیٰ في الحرتین | 
الشريفين» وكان قد 3 اهل مصر علو لسر إذا 1ی عند 0 ۰ 
لیر سو ا ہبی السا وکانوا ترکون السجود لله في يوم | 


الجمعة وغيره ویسجدون لا حاکم؟. اه 


وقال ابن الجوزي في «المنتظم» (۲۹۸:۷): 


واحدناء يا حدنا؛ يا محيي» يا مميت)» فَيّسَهِم الله جميعاً». 

ومن علم أن مدة حكم الحاكم هذا من سنة ٦۳۸ھ‏ إلى سنة ٤١١ھ‏ 
یرل الاعتذار عنه بانه كان مجنونا: كلاماً لا يلعفت الیه» لأن من المحال 
فی جاري المادة أن ےت و وهو چون مدة خمس وعشرين سنة! 
ومِنْ الحاکم هذا مت شلد تأليهه عند الدژوز وفی الجزء الثالث من 
«خلاصة الأثر» حكمٌ أهل المذاهب یی 

ولسنا ندري دولة من الدول في تاريخ الإسلام حَکمت على رقاب العرب 


صنوف الصّقالبةِ والصقابين وطوائف الروم والأرمّن واليهود والکتامیین) 

۰)۲۰۸:۳( «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر' للمؤرّخ محمد أمين المحبّى‎ )١( 
في ترجمة الأمير فخر الدين بن قرقاس بن معن الدرزي.‎ 

99 بے إل ارڈ اط و قزر ات یں سی كر ماد 
و العبیدیین . تكلم عنهم ابن خلدون في العبّر»؛ وغیره. وانظر للتوسع 
کتاب #دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية»: للدكتور موسیٰ يقبال (الجزائري). 


۳۷ 


سی وله میت نکن من المضحك المبكي معنا وله الاعتزاز 
ا هو لاء في خر الزمن : والمحرات القديم في اق کسکی 
الیھود فى المسجد الاقصی فی نظر بقايا هؤلاء الإسماعيلية فى الهند 
ومن العَجَب تمكُتهم من إقامة دعايات لهم بمصر في غفلة من الزمن . 
ترئ شاباً متخرّجاً في الجامعة الإسماعيلية في كرات - وهي لا 
تقبل طالباً لا یکون إسماعيلياً رُوحاً ودماً كما هو معلومٌ ‏ ینتسب توا ما 
إلى الأزهر باسم أنه سافعي أو حنفی: + وييّدي تشاطاً غریباً في الدعاية 
للإسماغيلية إلى انس * یقول فی العده (۳۳۱) من مجلة «الرسالة» فی 
بقيمرا دولتهم الکبری في وادي اللیل فنحن آمام دولة عربية هاشمية تحمي 
اللغة كما تحمی کتابها ودیتها». وهذا قلت للحقائق كما أوضحت ذلك 
مجلة «الإسلام؛. 
بقول فى ذلك المقال ؛ ومن أحسن ما قيل في تميم بن المعز الفاطمي 


فى (۱۳۰۱۱-۳۱ه) من وهذا الشاب نفسه هو الذي 


أصحّ وأعلئ ما سمعناه فی النّدیٰ 
أحاد رف ترویها قرف اشن 


5 و 
عن البحر عن کف الأمير تمیم» . اھ 


| ) وقد سرد الحافظ الذهبي تراجم أئمة العبيديين من أولهم (عبيد الله) إلى آخرهم 


(العاضد) متوالية في لسن واحد مع بيان ألوان فعائلهم؛ وذلك في المجلد (۱۵) من 
کتابه س سیر اللبلاء» ص۱۶۱ يا 
وکانت جملة ملوله العبيديين ۱8 ملكأ حکموا مدة ۲۷۰ سنة (من سنة ۲۹۷ إلیٰ 


سلة ۱۷ جیا 


A 


فیجعل ممدوح أبن رشيتي تميم بن 
تن بص أن نع في مدجو قصائد را بل ممدوة هو بلدي ابن 


بادیس ؛ لکن الدعاية تجعل اللیل نھاراً والصيفت شتاء(۲۲. 
وزد على ذلك ما تراه : فی الجزء الثالث من مجلة ڈالازھرہ لسنة | 
۷ه (ص ۸۰ تحت ستار التوصية بالابتعاد عن التعصب : 


۔ إن كان له بقة طبر الأعر ریا 


انظر إلى ۳ الجرأة و شه الصراحة ممن يعرف ما هي بعل 
الاسماعيلية ؟! وصاحبٌ المقال كان مرت كتتهم المحفوظة في دار الكب| 
| الذي كان فيم 


| | وکان رالد تميم: المع بن باديس من ملوك الدولة الصنهاحية بافريقية: كانت خطتہ‎ )١( 
ه وجعلها للماسیین» فنشبت بينه وبين الفاطمیین؟‎ ٤٤٠ للفاطميين فقطعها ستةٌ‎ 
ألحرب . . وکان سیب تسه ومن ثم نمژدہ علی العبيديين عناية أحد علماء أهل السنة‎ 
بترپینه وننشنته. وفي ذلك عبرة بالغة فیما وج علی العلماء تبجاه آبناء الجیل . دسا | ءلى العرب خاصةء وکانا پریدان بذلك الدسیّ بين المسلمین وإفساد ما بين‎ 

جد بخطه علیٰ مصحفِ حبّسه علئ جامع الفیروان ن: «اشهد أن لا إلله إلا الله رانا 

ن أفضل الناس بعد رسولِ اللہ آبو بكر ثم عمر ثم || (۱) رقد توسّع المولف الامام الكوثري في الکلام حول العبیدیین والباطنية عموماً كذلك 


جمعین. اللهم المَنْ بني عَبیدٍ أعداءك وأعداء نبيك ؛ 


روس رر اب بل 
لعا و ا 9 
وقد آشار المولف رحمه الله إل وجه جر من نشاط هذا الشاب الاسماعيليی؛ وهو 
التفریب . ظاهرا - بین ن السئة والشمعف في مقالته (حول کرۃالتقریب ہین المذاحب)؛| 
انظر «المقالات؟ ص۱۲۷ . 


في *الاعلام» ( ۷ 1۵4 ۲ 4. 


می ٠‏ و ۳ سر ایپ مات ۰ 
رسیق تمیم بن المعز بادیس المتأخرٌ الوفاة ۳ ولیس بين ترجمتیهما ف کی كان تمهیدا لذلك ایض لکن الله رد كيد الکائدین في نحرهم. 


تاریخ ابن خلکان؛ غير خط فاصل» وفيه النصنْ على أن الممدوح هو 23 


115 7 
با 


۳۹ 


المصرية على الاقل» لكنْ هذا طراژ فی الدعاية . فكأنّ الکاتب كان بريد 
كما أن اخلاء الأزهر من الدراسة رسمیاً يرما ما 


ومما پدل علی آن مد بکاء الاسماعيلية يطول : مشروع زعیمھم فی 
| امتلاك حصص كبيرة من مدینة الاوقاف المْرْمَع إنشاؤها. وفي محضر 


| المحادثة بين زعیم الاسماعيلية ورئیس الأزهر المنشور في إحدیٰ 


ْ المجلاتِ قبل سنین ما یکشف عن كثير من اتجاههم في هذا الصدد: 1 


7 الہ ہا ۱ اختلاف ملذاشہ 1 
یکو بر کید کی سوہ عا e‏ ذلك من عجائب الزمن''٭. 


يدرس فيه المذاهب العلوبة : كمذهب الزيدية» وال مامت والإسماعيلية 


[عود لمكايد اليهودا. | 


ورئیس ٌ طائفة العنائیة من الیهود المعروف بعانان (رأس الجالوت) 
من المشرق فی أيام المنصور العباسي» ورئیس طائفة 
سوه تمق هرد الى حا اسان بن وسر الاصفهاني المعاصر 
أ للمنصور العيّاسي يض" کانا یقولان: إن محمد 8 نب مُرِسَلٌ لکن 


فی تقدعازہ ١‏ 8ت ا الباطنة؛ للحمادی؛ و #قو اعد اند ال یتم _ قسم ال 
على الاط4٤‏ و المقدعات المخمس والعشرون سض د آلحاثرین : وانظر #مشا لا ته 8 
صر" ١٠‏ + 


0 م انظر بكو لیا «المثل والنحَل٥‏ للشهرستاني »)7١5:1(‏ و اعتقادات فرّق المسلمين 


و المش ر کین » لام‌مام الرازي ص۱۲۸ و «الفطط» للمقريزي (۲ :۰1۷۷ وغیرها. 


۳, 


العرب وغیرهم من الاخاء الاسلامی المنصوص عليه في قوله تعالیٰ: 
© إِنَما نو لوه © [الحجرات: ۱۰]» مع ظهور أنه پل مبعوث إلیٰ كاف 
الناس بشیراً ونذيراً بنصصٌ القرآن الحکیمء وال العُنصريةٌ مع جر الإخال 
الإسلاميّ تكون انخداعاً بمكر الماكرين من هؤلاء؛ ولا ينخدعٌ بذلك الا 
من انطمسّت بصیرته وتاه في مَهامِهِ الجاهلية الأولئ؛ فتسأل الله الصّون. : 


ولكثير من الیهود فى البلاد الإسلامية براعة فى الطب والفلسفة؛ 
ولثلائة منهم أعمال خاصة َه المشتغلین بشوون الاسلام؛ فتلفث إليها 
الانظار» وهم : ابن کَمونة: وابن میمون واب ملكا . 


[ابن کمُونة البهودی]۱ 


فابن کمونه هو: عر ا سعد منصور 5 المتوفی 


ا ات سحاو أن یقضی ۱ الأديان ك ص٦٥‏ ءبہ 


و أعدائي 1 لکن قضیٰ علي نفسه من ٤‏ غير أن يقضيّ علن الأديان؛ 
حیث تار الناس داد فنا هدا الملحد وهموا بقتلی 1 أنه AT‏ 


)١(‏ انظر ترجمتہ في اتلخیص مجمم الاداب! لابن الفوطي f}‏ 124:1( ا 


۳ ۰۲ ۰ وامعجم ا لمؤ لفين ا 1 ۷۵ 


۱: )۲( 


بپر لمات Moshe Perlman?‏ ۰ ثم اعادت تشره تصوی ا دار الاتصار بالقاهرة. و 
5 9 


في المطبرعة ؛ غز الدین + والمثبت من مصادر ترجمۂ این 7ی 7 


(۳) وقد طیم هذا الكتاب في جامعة کالیفورنیا سنة ۷٦۱۹م‏ بتحقيق اليهردي موسي 


۳۱ 

بُهرّبه في صندوق إلى الحلة عند ابنهء فأقام عنده أياماً» ثم آدرکه هناك 

| الموت ۔ الأحمر - جامعاً بين الخرائین كما في (ص 4١‏ 5) من «الحوادث 

الجامعة في المئة السابعة» للمؤرّخ الکبیر عبد الررّاق الفوطي» ومن 
مُريدي هذا الملحدٍ اليهوديّ في آخر الزمن جميل صدقي الّھاوي'' 


10 حققه ونشره العلامة الدكتور مصطفی جواد رحمه الله نعالئ ‏ في مقتبّل عمره - ببغداد 
سنة ۱۹۳۲م عن نسخة مخرومة الأول رجح آنها «الحوادث الجامعة» لابن الفوطي. 

نم آعاد النظر 770 له ا الکتاب؛ لا ات 
ہروس پر و سی اف سر سب 
لابن الفوطي (51-77:1/1). آما ترجمة ابن کمونة التي في هذا الکتاب: «تلخيص 
مجمع الاداب» فلیس فیها مرق ثنائه علی معارفه راہ مل علیه لفاژه. ٠‏ 
قلت : وقد آعاد طبع تلك النسخة التي تُسبت خطاً لابن الفوطي : الدكتوران: بشار 

لحو اد لمولف من القرن 
۰ وحققاه تحقیقاً علمياً 


عواد معروف وعماد عبد السلام رژوف: بعنوان؛ 8کتاب ا 
الثامن الهجري؛ وهو المسمئ وھماً بالحرادث الجامعة. 
جبداء لقيمته التاريخية العالية وان ُهل مزلفه حتی الآن. 
العراقي الشاعر الفيلسرف (۱۳۵4ه-۱۹۳۹م ببغداد) ترجمته فی المعاصرون» 
لمحمد كرد علبي ص۰۱۱۱-۱8۸ و(الأعلام؟ (۱۳۷:۲) رامعجم المؤلفين؛ 
(۱ :۵۰۵ ۳ وغيرها. قال الأستاذ محمد كرد علي : ا س 
ES‏ من الأديان. . وبعث لي من بغداد مجموعة من 
القصائد. . والزهاوی مُولمٌ پالغر فرائس ومخالمة 
الجمهور؛ اخترع حروفاً عربية بدعوی أن حروفنا لا تصلح للكتابة» فضحك العارفون 
به. . وقال: إن الشعر العربي تقيّده قوافیه فاخترع شعراً لا قوافيّ له ولا آوزان ! 
فسقط اختراعه أيضاء وقال أيضاً باعتماد اللغة العامية دون اللغة الفصيحة في التالیف! 
فما سمع له. ال کل لف سر ان تا ات ات والعادة والادیان 
رگا ادا مين ار آپ ان ا 
وما حداه على كل ذلك إلا ليقال عنه إنه فیلسوف مجدده. a‏ 


۲ 


سیر 


حر نش هر ونيا الر قذاع و السفاهد. . 


رالمداهب: وكات جَسُوراً في بث آرائه. 


۲ 


وكان پفتخٌ بکتاب له محفوظ عنده 


0 


تو وکذا الرصافي اق 


و یاس نقسة : + «کنت في سای | 
«الطائش ا لخفتي وإیغالی : فى اللھو: رف وہ کچھ 
شيخو خني الزندیق» لمُجاهرتي بآرائی الفلسقية4. 
cd‏ کین لمن ام یه 


الا سشلاد » دفي 


(YA ۱۳٣٦١ سنة‎ ۲۹۸ E 


ومن بكر ادال على إلحاده ‏ كما في «موقف العملا )٩۳۳:۲(‏ لشیخ اسم 


ہو یت 


٦‏ یي0" 
للمشکسلات فکان أبر مُشكل 


آفاده العلامة مصطفی جواد فی تعلیقه على ترجمة ابن کمونة من اتلخيص مجممع 


الآداب؟ (ع/۱۵۹:۱), 


٤ 


فلت: ولعل أبلغ دلبل مان 2 7099 
سمي *المجنون» لحركاتي غير المألوفة؛ وفي نب | 


(١ 


قلت: وقد طبع *الجدید 7 الحكمة» بوزارة الأوقاف بغداد سنة 0 ۱۹۸۲-۹۶ 0 


0 
ا 
= 
7 

1 
| 
کت 


معروف ب عبد ان سای البندادي eT‏ سخدأد؟؛: شاشر العراق | 


في وفته . تباری والزهاوي زمتا: وتھاجیاء ثم کان لکل منهما میذانه. الرصافي بشعرہ؛ ٠‏ 
والزهاري بفلسفتہ. قاله الاستاذ الزركلي في (الأعلام» ))۲٦۹:۷(‏ وانظر ترجمة 0 


معروفب كذلك في *المعاصرون؟ لکرد علي ص ' ٠ئ‏ روہ معجم المولفین» (۲ CAAA:‏ 


فلت : ر ف الدال ع الحادة eT‏ 55 


ادیوانه؟ ی۱۸۹ - التي ايان فيها عن آراٹہ ومعتقدہ: 
وا ا رات 
مسن العقسلاء أرباب الاق 


بأن الروح تعصرج للسماء 


ولا ممن بری الأديان قَامت 
ولکسسن سن وضسسح وابتسداع 
ات مس ۳ وهموا وقالوا 


(۳) 


۳۳ 


وقد رد على کتاب ابن كمُونة الإمام الأصوليٌ الفقیه مظفرٌ الدین 


بكتاب سماه: الد المنضود في 
ره ا مولفات نے المنطق والفلسفةت میا 
للقوات السه رردی الل 


اح آدا ویو سار 
ولا من معشر صلہسوا وصساضوا 

و 1 ی ۳ 
ولي مین ات نو سرون فلا 


نم انا بنظرون السی را 
بتمئمسة السدغعساء مسن السوؤياء 
لما وُعِدوهُ من خسن الجزاء 
سے 2077 خستال ٦‏ الاء 


تد تن على بن تغلب الساعاتي اليغدادي المتوفیٰ سنك ۳ 
الرد فا فیلسوف الوه 7ا ولابن 
شرح التلویحات» 


وفي «موقف العقل» (۲۹۰:۱) أن الرصافی كان إباحياً متحللا یبحث عن شهرات 
الجسد من الل طریق! وبه تعلم حقيقة وطویة آولئك الداعین والمتحمسین اس ا ذا 
و صفه الحافظ الترشي في «الجواهر المضیة» (۲۱۹:۱) بأنه: (إمام کبیر؛ عالم 
علاممة وقال الامام اللكنوي في «الفراند البهيةة ص۵۱: «اشتغل بالملم وبلغ رتبة 
الکمالء وصار إِمامٌ العصر في العلوم الشرعية. ثقة» حافظاًء متقناً في الفروع 
وأصوله ار له شیوخ زمانه , .؛ 
ذکره في تصائیف الامام ابن الساعاتي ابن قطلوبغا في تام التراجم» ص۰۹۵ وابن 
تغري بردي في «المنهل الصافي» (۱ :4۲۱ وغیرهما. وممٰن رد على اہن کمونة 
كذلك العلامة الإمامٌ زین الدین سَريجا بن محمد المَلطيّ ثم الماردینی الشافعي (ت 
۸ مه في كتابه «نهرض حثيث النهود إلى دحوض خبیث الیهرد». انظر #کشف 
الظنون )٦۹۵۰۱(‏ و(۲: ۱۹۹6). 
مله نسخة خطية بمكتبة تشستربيتي بدبلن برقم )۳٥۹۸(‏ في ۲۱۰ ورفة. والجزءان 
الثاني والثالث من نسخة أخریٰ بالمکتبة تفسها برقم )٦٦٤٤(‏ في ۲۲۷ ورقة. وله 
كذلك نسخة بایاصوفیا پاستانبول. وبآیاصوفیا أيضاً: «شرح الاشارات والتنبيهات لابن 
سينا ة لابن کمونة کدلك. 


۳ 


۱ ۴ بر )٩(۲‏ 
[موسی بن مَیمون الیهودی] 


رة 5 کو 1 1 1 ےت 


ر سس 
على آمثال ابن طفیل وابن رشد("* فجری علی تنزيه الله سبحانه عن 


IEEE 


لجسمية وعن مشابهة الحوادث مع تأويل نصوص کتب اليهود في التشبیه ‏ 


الصريح . فأصبح رئيس طائفة منهم يتزعمهم . 

وهو شدید التحامل على المتكلمين في «دلالة الحاثرین» 
ترئ علماء الإسلام قليلي الاهتمام بالرد عليهء ولعلّ هذا التساهل منهم 
معه أت من جهة سّعيه الحثيث في انتشال اليهود من وَرْطة التجسيم 
المتوازثِ بينهم فوجدوا في عمله هذا تخفيف الشرٌ في جانب الیهود 
فكان هذا شفيعاً له عندهم. وتعاضه لفرق المسلمين لم يالو به لكونه 
سھل الرد عليه؛ كقوله في نقض دليلٍ المتكلمينَ في نفي الجسمية عن الله 
من (احتياج المقدار الخاصن إلى مخصّص» والمحتاجٌ لا يكون قدیما) بان 
مقدارَةٌ يكون واجبأ لا یحتمل الزيادة والنقصّ» متغاضياً عن أن الک 
المتصل القائم بالجسم عرض طارىء؛ حیث عَفَلَ عن أن مثلّ هذا 


)١(‏ انظر ترچمته فی #تاریخ الحكماءة للقفطي ص ۰۳۱۷ و#عيون الانباء» 0 5 أصببعة 
واتاریخ مختصر السدول لابن العبري ص۰۱۷ وةالواقي» للصفدي (القسسم 
المخطرط)؛ وغیرها. 

(۲) ابن طفيل: أبو بكر محمد بن عبد الملك القيسي الأندلسي (۵۸۱-8۹4ه)؛ فيلسوفٌ 
وطبیب . وابن رشد هذا هو الحفيد الفيلسوف. وكان بين الرجلين مراجعات 
رمباحثات (في الطب). بش 6 :۲۹). 

فرق طبع هذا الكتاب عن أصوله العربية والعبرية پتحتیق وعناية الاستاذ الذکتور حسین 
آتاي التركي» وطبع بتركياء ثم صورته مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 


IEA و‎ 111 111 ESERO یس‎ LAL LL TTL رت ا یی‎ 
ات ا ا‎ TTT TTT OTT TTT 


0 ی و و :0 rrirre‏ ی ان 


امس نیس یمم نشیک بے و سس ۱ 1 ا 


۳۵ 


الرجوب : مما يمكن ادعاؤه في كل جسم يدعي قدمه ع أن قد الأجسام 
بس سوہ سي سیر سی تر 
اا خذ الشيخ الحزانی في امعقوله»”'' بکل أسف برآي ابن 
ميموثٍ هذا في وجوب المقدار الخاص في محاولته الرد على الآمدي في 

تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة مع ظهور سقوط رأي ابن میمون في 
المقدار الخاص بما أوضحته ؛ كما أَخذ برأي ابن ملكا في تجويز تغيرٍ العلم 
والارادة لمتعلقین بالمعلوم الم - مع أن التغير في نفس الصفة يُوجبُ 
حدوث الموصوف - حتی ادعیٰ''' وجوبٌ التزیو عن هذا التنزیہ ا“ وها 
ب عل الشاهد؛ وتجوير ر لحلول الحوادثِ في اللہ : المحال 
عند المتکلّمينٌ والفلاسفة في آن واحد وی رجہ 
اليهودٍ بعد تظاهره بالاسلام. وقول القائل من المتکلمین بر الق غيه 
القول بتغيّر الصفة كما هو مشروح في موضعه! ٤‏ 


وقد أ 


یام منه للغائب 


۹( 5 نشر هه تست الشمس ا المؤلغت ا الكوثري رحمه الله 4 تعألى 
نها وميد يجيي E‏ نم Ty‏ 

)٢(‏ يعني ابن تیمیة في کتابه بيان موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول؟؛ المسمی 
أيضا : «درء تعارض العقل والتقل» (4 :۲۷۲-۲۹۹ ط د. رشاد سالم المحققة). 

( اي : ابن ملكا . 

(4) انظر قوله هذا في کتابه «المعتبر فی الحكمة» (۷۷:۳)ء وقد نقله أبن تيميّة فى «درء 
التعارض» (۲۰۹:۲ من ط د. رشاد سالم). 

() انظر : «الاقتصاد في الاعتقادہ للامام ائغزالي ص۹۷-۹۵ (في احکام الصفات : آنها 
قديمة)؛ «شرح النسفیة» للتفتازانی (۱۱:۱ بحواشيه)ء «شرح المقاصد؛ للتفتازاني 
ITY: E)‏ و غیر ها . 
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۳۹ 


وقد وَس الشیخ الحرّانيٌ رأيّ ابن ملكا في العلم والارادة إلى أن 
اه يمتها الحرفء والصوت ؛ والمسن وال کے ا و القعود؛ رکا 


الك و و غير ذلك بكل وفاحف فخرج عن الجادة خروجا بيا 


لا حجات دونه 5 


" مع أنه لا 
بمكانيين كما في الشاهد» بل علم الله حضوري لیس له تقدم أ 


مییےوٹٹسٹٹو ٹوس نچششش].گشششسی ا 


تفر في علم الله ولا في إرادته» لأنهما ليسا بزمانیین ولا || 


3 - 8 ی 3 گر 3 
زماني أو مكاني» لتعاليه سبحانّہ عنهماء وكذلك إرادتُهُ جر جلاله؛ وك | 


ما هو مبسوط علی آنات الزمان ونقاط اكيز الممدود في المكان یعلمه | 


تعالی علماً وَحدانیاً ات من غير تقد ولا نار فلا دنب في علو | 
ترذ كان عليه اعلام لا عريضة ۱ 


وراد نه سب‌جانه ‏ فالعموه الكبيد مد 


من البياض» وھکذاء فابصاژها فيه تدم | 
وتأخْرٌ لضعف باصرّتها بخلاف باصرتنا فإننا نرئ تلك الألوان بمرة واحدة ۰ 


السّواد مثلا. ثم في صحراء 


تور ات مد با وا ما سا می بی ۹ 
بما عندنا فلا ر 
28 الشیخ الحرانی أسقط ما عند | الرجلين من ایغ المبين. 
دفي ذلك عبرة للمعتبرین . وموسیٰ بن ميمونٍ توفي سنة ٦٠٠ھ‏ أو 
4ه بمصرّء والكلام فيه طويل . 


)۹( انظر بعض تقبو ضيه في : در ۶ التعارض ؛ YY}‏ ۵۱ ط ۵. رشاد) مهاج الستة » ٍ 


يتصورُ التقيّد بزمان ولا بمکان بر ہر 


7٣22211 171‏ 72 7 7 7 7 7 7727 2722227272777277 ا 


(۲۵۹:۷ ط د. رشاد)ء «التسعينية» (451:9: 501 ط د. العجلان/ مكتبة المعارف | 


بالرياض) 


۳۷ 


قال ار بو حيّان الاندلسی في «تفسیره» (۷ :۰ عن موسی بن میمون 
هذا : ارئیس اليهود فی زمانه ہمصر وكأن هذا البهودي قد آظهر الاسلام 
سوہ بالا اا و پر 
لا یتقیّدون بشریعة - رجع إلى الیهودیة وآخبر أنه كان مُکرھاً على 
ال سلام » قبل منه ذلك وصتّفت لهم رت منها کتاب «دلالة 
الحاثرین»» وإنما استفاد ما استفاد من مخالطة علماء الأئدلس ود 


لهم . والرياسة إلى الآن بمصر للیهود فی کل مَن كان من ذریته». اه. 


[أبو البر کات ابن ملكا البهودی ]۲۱ 


. 
وأبن ملكا هو , أبو ا کات هبه ألله 7 ملكا البغدادي » صاحت 
الب ا المتوفی سئة ۶۷ ۵ هب قضی محظم عمره وهو بهودي » ولما 


)١(‏ انظر ترجمته فی اثاریخ الحکماء» للقنطي ۳٤١-۳٤۳‏ واعیون الألباء" لابن أبی 
ای ص٤۳۷٠‏ واتاریخ مختصر الدول؛ لابن العشري ص۳۱4 وقالأاعلاما 
للرركلي (4۷:۸. وانظر «وفیات الاعیان" ٩(‏ : ۷4). 

(۲) نی الحکمت. طبعته داثرة البعارفب العثمالية بحیدرآباد یا ۸٠م‏ في ثلاثة 
e‏ وفي #المعتبر یقول القفطُ في "تاريخ الحكماء؛ ص٣٣۳:‏ وهر احسن 
کتاب صف في هذا الشان في هذا الزمان». لکن الامام الكوثري - واصفا مات 
اله ۔ فی تقدمته للمقدمات الخمس والعشرین ص۱۰: «وقد أوتي ذکاء سن 
ساب ) تد و ۰ وشغب ملبّس دسل بهما في غضون کلامه ما ورثه من عقيدة 
ال من یلته الأصلية» فبُروج تبيه على من لم یت بصيرة ة نافذة تجلو 
الحقائق يتظاهرٌ بالرد على الفلاسفة في بعض مباحث المنطق والطبيعيات والإلهيات: 
فيكون ذلك سبباً لرواج شغبه عند بعض محدئي الحشوية في تجويز حلول الحم لحر ادث 
في الله سبحانه , . ۷ 


۳۸ 
سمع أن ابنّ فلح“ هجاهٌ بقوله (وتمثَّلَ به ابن التلمی)(: 
تیه وَالكَلبُ أعلئ مه منزلة 


2 3 ل 
ع ٣ف‏ مام و ۳ 2 
كأنه بعد لم يحرج من التیه 


تظاهرٌ بالاسلام ابتعاداً عن الهوان والله أعلم بما فی قلبه . 


۱ ۱ 0 . ۳ ِ 2 9 
و هو لفیلسوف الوحید الذي وجد ابن تيميّة بغیته عنده واتخذه قدوة 


لنفسه في ا لقول بجواز حلول الحوادث في | ا تعالی اللہ عن 
افك الأفاكين. 


رب 
من الکتاب. مدح الخلفاء وآریاب المرانپ وجاب البلاد. 
(۰)۳۸۹:۳ و «المنتظم» (وفیات سئة ۰4۵۳۳ وغیرهما. 

بو الحسن هبه الله بن اعد اي 


کرم تمر ا 


(yT; 9‏ رھناك مصسادر تر ست ۽ وتمدّله بأبيات أبن أفلم انظر ه في ۴و فسات الاعیان ٦‏ 
YE‏ 
قال المضنف في تقدمته للمقدمات الخمس والعشرين ص۱۰: ۱ 


| )۲( 


اڈ 


الرسط الاسلامی الذي يعيش فیه: مع أن حلول | الحرادث في ذات الله مُحال 
المتكلمين والفلاسنة في أن واحد؛ ہل بحلول الحرادث في العالم استدلوا علی 
حدوٹ العالم > فکیف پستجاز ذلك في مبدع العا! لم؟! جل جلاله» وان انخدغ بكلام 
أبن ملکا: E‏ ن تيميّة في اتلبیسه! واتسعينيته؟ واسبعیلیته! و امنهاجه؛ رامعقو له" بل 
وضع داترة هذا التجویز إلى حد قبول الاستقرار المکاني والحركة والحد والمسن 
رالقعود والكلام بالحرف والصوت ونحرها 
خطورة ذلك عند أهل الحق. . ؛ 


من الأحداث في جائب اللہ جل شاه مع 


القاسم علي بن فلح العبسي الملقبَ بجمال المُلك (۷۱١-٥٥۵ھ‏ ببغداد)» شاع | 
«وفیات الاعیان» ‏ 


مین الدولف المعروف باہن المي ۱۰-۵۸ ۵ هب ۱ 
ني عالم بالطب والاادب له شمر وترسّلٌ جید. انظر «لاعلام» || 


في الرد على القائلین بوجوب التنزيه عن تغيّر العلم؛ : لگ ن و من ای تمن ۲ 


اااي 


۳۹ 


[ آسالیت العداء ضذ ضد الاسلام] 
۱ 
الحروب الصليبية] 


ومن روس به لذي | لا ریب فيه أن استذكار أساليب أعداء الدين 


 -‏ - ا و الدقاع: و تا ارگ 
مسالکهم في العّداء ونعتبرٌ بمواضم العیر فیها لكين عار ہر فطل 
د أن ذكرث بعض حیلهم في داخل حل الحصن الإسلامي أكشف الستر 
الآن عن بعض أعمالهم العّدائية من الخارج لستدلٌ بتلك النماذج 
البسيرة على الممالات الكثيرة المدبّرة وراء اطلاعنا. 
الذين کانوا تكاتفوا في تجريد السيوف على الشرق الإسلامي في قرونِ 
متتابعةء حیث کانوا يخافون علیٰ مصير دينهم في عفر دارهم بما شاهدوا 
من سرعة انتشار الدین الإسلامي ‏ دين الفطرة ‏ في الشعوب البشرية في 


اي القائم یئ تولك 


و غانت حمّلاتهم متواصلة في غاية الششدق لکن كان ۂ في این اشد 
سار بنارهم"*: هم أصلا إذ ذاه حت كاذ 


. قال في «مختار الصحاح» (ص ل ا): وقلان لا تضطلی بنارہ إذا کان شجاعاً لا يُطاق‎ )١( 


المسلمون في تلك ا ابا 7 ار ع 7 الحياة ا رن بذ بالمدى ٤‏ 


على ود عن حیاضها بمهجهم مُضحین ن یک رت خم وا في مذا ٤‏ 


السبيل» ولم يكن اسلامهم مجرّد 2 المواسم 


دون کہ الاعداء إل غاياتهم حتیٰ 
وعادوا آدرابتهم راجعین بحفي تین . 


وقد ترلزت اقدامهم ؛ اقات فر اه تصهم مما رآوا في ا 3 
سم المبادىء والتهوض الميمون» فازدادوا خوفاً على | 


والمسلمین من 


الديتية؛ ولا بيهم من | 


۵۱3 


مصير دينهم في دیارھم؛ فحاولوا في هذه المرحلة دقع الخطر الاسلامي | 
گا بُدینون به پاذاعة کل شوء عن الاسلام والمسلمین في بلاد الغرب» ۲ 


ا ۰ لکن الواقع 
إنما كانت بسبب اتصال الصليبيين بالشرقيين في تلك الحروب الدامیة . 


)۲( 
[الافتراءاث والاکاذیب] 


أن نَهْضاتِ آوروبا في كثير من النواحي بعد ذلك | 


فمن تلك النهضات قيام اللوٹریین بالإصلاح الدينيَ المعروف» وان 
سا اير 1 ۳ 2 ۳ ۱ : 
كانت اللوثرية لم تستطع أن تعدو حد أن نکون صفحه من الوثنیات 3 


المتغلغلة في باقي فرّقھم؛ وكم آذاعوا 
أكاذيبَ مَلمَّقَةَ مما یندی به جين الحُرٌ خجلا من تلك ارم 
المكشوفة اا والإسلام بر اء منهأ تقو وتفصملا حتیٰ إل 


عن الإسلام في تلك المرحلة من | 


45 


0 المعروف (هانري دوكاستري)؟ کان یتألمُ من تلك الدعایات 
الكاذبة المذاعة فی البيئات الأوروبية عن الاسلام والمسلمين من غير أن 
يكون لشيءٍ منها ظل من الحقيقة ويقول : 


«ماذا كان المسلمون يقولون لو بلغهم ما يذاع عن دینهم من 
الأساطير والخرافاتٍ فی الأوساط الأوروبية في القرون الوسطیٰ! إذ كان 
لجهلْ الحاکم في تلك القرون ما توا را 
الیکشوف والتعصب المرذول» عد حتیٰ إن سوء القصد المتفشی 
فی الاوساط الأوروبية إلى اليوم ضد الا سلام والمسلمین ما هو إلا أ" 
باق من تلك الخرافاتِ المّذاعة عنهم إذ ذاك وکان کل شاعر من 
لنصاری فی تلك القرون يصو المسلمین عَباداً للاوثان ویقول : ان لهم 
ثلائة آلهة على ثلاث درجات : (۱) ماهون (۲) آوبلین (۳) ترماکان 
ركان هؤلاء الکتات من أهل آوروبا يزعمون: أن محمّداً به آوجد ديا 
بعلن فيه عن نفسه أله الله! ۶9 "0" أن یعتقدوا في محمد 
الذي هدم الوئنية وأتیٰ بنيانها من الاساس وحطم الأصنامَ وآزالها من 
الوجود: أنه رجل حمل الناس على عبادة هيكله المصنوع من الذهب! 
وکان التصاری حینما رَدْرا المسلمینْ في |سبانیا إن آسوار ۷" 
أذاعوا أن المسلمین عادوا وأزالوا أصنامّهم! وکانت تلك الإذاعة الكاذبة 
منهم للحرص على عدم افتضاح کذبهم على المسلمين بأنهم عَباد آصنام: 


3 ,م 5 
۹( الخونت دی كاستري ۲.۵۵ 0٥838168. Ce‏ (۰ ۱۹۲۷-۸۵ 9س آکتر ها 


عن یک المفرب؛ وکان مقتماً في الجیش. انظر «المستشرقون* لنجیب العقيفي 
:٩(‏ ۳۳۲). 


مع آنهم , لم یجدوا في مساجدهم أصناماً حینما استولوا على بلادهم - , 1 في أوروباء بل الفرون التالية لم تكن أَحسنّ حالا من القرون السابقة فی 
قد نظم بعض شعراء ذلك الزمن الحُرافة السائدة بين النصاری في حى روح العداء للإسلام والافترا» علی الاسلام وإن اختلفت الأسالیب . 


ا قائله : ET‏ المسلمین - کان فی داحل غار نیم 


المسلمون وامتهنوه رل قطعة قطعة وداسُوہ تحت آرجلهم : رك 

الق | ا لههم الثاني (ماهون) فی حفرة فل اسه المخنازیر والکلات رت | بو ی اق | 

ولم پُحتقر في لديا الله من الا لهة هلا الاحتشارں 7 نم ندم امن علیٰ۔ 

۳ او فصنعوا من جديدٍ أصنامّهم التي خربوها. وکان الملك شا ۳ ولما كثر المنتبهون بينهم إلى وجوه الفزية فی دعاياتهم ضد الإسلام 
بعمت رجالا ٿي كل مکان عن أصنام المسلمين و دخو بدا المم هون من دعاه الغر ب پسلکون طر یما ار 8 الا ساءة لی 
رط حیث ذاعت كناد الاصنام بیتهم من جدیده ابطر الجوامع الإسلام؛ وذلك أن یتظاهروا سور یی ابید نی ارس رح 
ووا الاصنام فيها ا E‏ 8 الإسلام؛ بالنقل عن الکتب المولفة في الشرق؛ فبدأوا منذ القرن السابع 
ا وک ری عنهم . ظ عشرٌ الميلادي یترجمون إلى لغتهم بعضص تصوص یتصیدونها في کتب 


ا رق مما رون فیه و ریا للتاریخ ال#سلاميی و کان e‏ 
ما يرون من ذلك في كتب آمثال سعيد بن البطریق رٹ 8 


| والشيخ المکین جرجس س العميد ۳ وأبي يي الفرج غریغو رپوس ین 


وقال الشاعر ریشر 0 الهی آرسل عذابلک علی غاد (ماهون) برید] 
محمد تعاس السلام كأنهم بعكو لي اليه ہت و کاب هلأ الشاعرٌ: 
کو الکلاء م اهل اللي إلى التتجنيك ل العام شل الإسلام. ويقول : 


الالال 


وشوا واهدمرا صنم (ماهون) وصنم (تارماکان) وأحرقوهما وضَخُرا ہنا 0ئ رپس 5 


۱ سبیل [لهکم. 
في نون کے : للك سای البطرپق : سس جب ر روج یس 
ِ رأقيم بطر یر کا ف فی الا سکنذرية: وسمي ا .(Entychius])‏ کتب في التاریخ : 


هكذا کان نا اھ قی القرون الو ا ا شداء ا ّ 
" 5 سطی شي کر 0 انظم الجوهر» مطبوغٌء وله الجدل بین المخالف والتصرانی» وغیرها. انظر 
والمسلمین وقد عاشت تلك الخرافات المفتراة على الاسلام مددا طویلة ١‏ «لاعلام؛ (4۲:۳). 


٠‏ 7( توفي سنة ٦۷١ھ‏ (ز). 

0 جو جب ور چیہ 0 فلت: وهو مرح من كتاب النصاری السريانء أصله من تكريت (علیٰ دجلة) 

(؟) لعل ريشير .© 8650100 (ولد عام 188م) المترجم في *المستشر قون؟ للعقيقي رمولده بالقاهرة. نشا في دمشق؛ وفيها كان موته. له کتاب *المجموع المبارك» 
30 وريس ری السا اقا اوت جزآنء الأول في التاريخ القديم إل ظهور الاسلام منه نسخ مخطوطة؛ والثانی = 


لیا وا | میس 
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هارون الط" 0 من نصاری الشرق» ثم في مصادر ألفها غلاة 7 
اذیال ابن ۳ | السابق ذکره - ثم في نس أمثال الواقدي. وا ”۶ 

والطبري؛ وساثر الکتب الجامعة لکل عث وسمين» مما تحتاج نصوم | 
راف إلى نظر فاحص ۰ ونقد شامل : وکان اهتمامهم بادیء دی در 
بکتب اس والمغازي؛ لا هم با تکیت یه یز مرا 
والتحلّل الى تارب من آبناء الشرق الأغرار؛ لجهلهم بمداخز" 
التلبیس ووجوه الفساد في عَرْضهم للأنباء» ولعدم تلم هؤلاء الأبناء في | 
العلوم الإسلامية . 


3 
اعد 


#تاريخ المسلمين . ط٤‏ من بدء الأسلام إلى عصر الملك الظاهر بیپرس . وقد 0 

إلئ اللاتينية والفرنسية رالإنجليزية. انتهی من ٢‏ علام؛ .)١11:7(‏ 3 
(١)‏ رت بابن العبری توفي سنه ۱۲۸م: وتواریخ الثلاثة مطبوعة (ز), 0 
قلت: عرف بابن العبري لن والده كان طبيباً يهردياً اعتنق التصرائية. وهو مور | 

سرا مستعربٌ من نصارئ اليعاقبةء تعلم العریباً والطبء واشتفل بالفلسفة” 
واللاهرت؛ وننقل في البلدان. وضع أكثر من ثلائین كتاباً بالعربية والسريانية. رمنهاء 
تاريخه «مختصر الدول؛؛ ٠‏ طبع غير مرة. انظر ترجمته في مقدمة تحقيق #تاريخها من _ 
طبعة دار الرائد اللبنانی بسر ولت وة اعلام ر۵ : ۱۱۷ , 0 
أقول: والذي يغلبٌ علئ هذه المصادر العاطفة والتعصّبء لن مؤلفيها كانوا من 

طبقة رجال الدين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة الكنيسة والعقيدة النصرانية؛ وهي تالغ 

في التاریخ الإسلاميء تصف الفاتحین والولاة والخلفاء 
بالشراسة والظلم والبطش؛ وئسمي النبيّ ية والخلفاء ب «ملوك العرب»! وترکز م 
الفتن التي حصلت بعد مفتل عثمان رضي الله علهء مع كثير من المبالغات» وقد 
تسترت تلك المصادر - کابن العبُري خصوصاً ‏ في طعنها في الاسلام وني شخص | 0 
لنبی یه بکونها کتبت بالسريانية التي لا یعرفها المسلمون. ائتهی ملخصاً سرت 
التاريخ العربي والاسلامي من خلال المصادر السریانیة العراقیةہ للدکتور جاسم | 
صکبان علي (مجلة عالم الفکر الکویتیة ۔ عدد الریع الأخير لسنة ۱۹۸۶م). 
1 


09 


في و صف الجوانب السلبية فی 


ر۳ 


2 


[جَولة فی مصادر السّيّر والأخبار] 


راہ کے کف ا من رکال الصّدر الأول ۰ی ۱ 


عليه يعوّل البخاري وقد أثنّوا عليه خیرأء إلا أن رواياته عن اين 
]| ٹھاب * وقد ذكر الإسماعیلیٔ الحافظ أنه لم يسمع منه شيعا" وابن 


الإمام الثقة الفقيه (ت۱۱ص). قال الامام مالك : علیکم بمغازي الرجل الصالح 
موسی بن عقبة فإنها اصح المغازي. «تهذيب التهذیب» (۳۲۲:۱۰) وغیره. 

قال الحافظ الذهبي في سير النبلاء؛ (1 :۱۱۱): «آما مغازي موسي بن عقية فهي 
في مسجل ليس بالکبیر: سمعناها؛ وغالبها صحيمٌ ومرسّلٌ جيد. لکنها مختصرة 
تحتاج إلى زيادة بیان وتتمة؛. قلت: نشرٌ المستشرق ساو سنة م أحادیث 
منتخبة من مغازي موسي بن شقبة1 انتخبها يوسف ابن قاضي شهبة (ت ۷۸۹ه). 
وكتب حول هذا المنتخب المستشرقان شاشت وغیوم» وفي كلامهما ضروبٌ مما أشار 
إليه الإمام الكرثري من محارلات التشكيك والمغالطة في النقد. انظر کلامھما وثقده 
في مقدمة الدكتور الأعظمي لكتاب «التمييز؛ للإمام مسلم ص۰۸۸ وانظر کتابه 
#دراسات في الحديث النبوي رتأريخ تدوینه؟ ۳۹۰-۳۸ 
يعني : كير منها عن الزهري؛ واکثار موسي عنه واضح من امنتخب المغازي» الذي 
سبقت الاشارة إلبه؛ إذ اکثر من شطر مرویانه فيه عن الزهري. ولموسی کتاب عن 
الزهري قال فيه ابن مُعين: كتابُ موسي عن الزهري من أصمٌّ هذه الکتب. «تهذیب 
التهذيب» (۳۲۲:۱) وغيره. والزهري نفسّه صف في المغازي 
نقل ابن حجر كلمة الإسماعيلي هذه في *التهذیب» (۳۲۳:۱۰): «وقال الإسماعيلي 
في کتاب العتق : يقال : لم يسمع موسی بن عقبة من الزهري شینا. كذا فال». وفيه 
إشارة إلى عدم الاعتداد بذئك القول» وهو کذلك؛ إذ روایة عقبة عن الزهري في 
صحیح البخاري وسنن النسائي كما رمز بذلك المزي عند ذکره للزهري في شیوخ 
عقبة في «تهذیب الکمال٤ء‏ فضلا عن کون الاسماعيلي حكاه بصيغة التمریض . 


3 


شهاب تغلب عله سی في باس ل والمغازی؛ ہے سا به | 


وأما ابن جرير الطبري صاحبٌ «التاریخ" فجليل القدر في الحديث ٤‏ 
والتفسير والفقهء لكنه لم يتن ف ما أورده في «تاریخه؟» بل قال في | 
(5:1): «فما كان في كتابي هذا ممأ پستنکره قارثه أو يستشنعه سامّه» | 
و سوہ 5 
لم بوت ذلك ين قی. وإنما و اا رھ | 


من أجل أنه لم یعرف له وجها في | 


ال مل و اگ نگ وقال هناك أيضا ۱ 
فد الا حشجامم . .۲ . 


فيهذا يعلم أنه تَبرأ من عهدة رواياته فی «التاریخ» وحملها على | 
أكتاف ژواتها له. ومحمد بن إسحاق صاحب «المغازي» اختلف فيه أهل ٤‏ 
النقد» وقد كذبه كثية منهم !أ وکان آبو حنيفة ومالك لا و نرق 0 
وفی افهرست؟ ابن النَدِیم کلام طویل فيه؛ فمنه : «مطعون [علیه | ۶ 8 
مرضي الطريقة تل آمیر المدينة 29 اله أن نیا یغازل ۳ 


ا گی المغازي اشترط في روایاته شروطاً أ تتوفر في مواضم 


فأمرَ پاحشاره . . و ضو به أسو اطا ونهاه عن الجلوس فی مؤخر الیمیسجد 


(۱) کسلیمان التيميء ٠‏ 
دات هشام بن عروة؛ 7 7 بريء مینه ي الا سس ت في "المیزان» ‏ 
(۳: 4۷۱-۷۰ . واہن اسحاق مع کونه سس الحديث ؛ صالح الحال صدرفا! لکن 
!اما انفرد به فيه کار فان في حفظه 0 قاله الحافظ الذهبي فی «الميزان» 


Evo) 


بس الظات ووهیس بن شالد وال مام مالك ؛ ,کل فيا 


¥ 


كن الوجه. . ویقال : كان ينمل له الاشعار ود بها ویسأل أن 


1 ں میں ہس رس سی رای شر وی 
سے خن اس ۱ والجمهور على نقویته في المغازي 
بشروط معروفت وروایات مثله يجب التروي فیها ولو بالنظر إلى رجال 
الأسانيد إليه» فراویته زياد البكائي محتلفٌ فيه؛ ضعفه النّسائی 7 ابن 


ا 4 


7ر وراه ينه ستهة ل 


امیا e‏ ٹیا 
رت مت ھا سد 2- 


کو اشنم تکذیب" "۰ وبطریقه ہے ان جریر روايات أبن ےسا ۱۳۱ 


را انظر االههر سست ا و تن النديم ص۹۲ و الم اة (۳: ۷۱؟). بدا فان الحافظ اند هبو 


فی ترجمته هناك: «هو صالح الحدیث: ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا في الْسْيرة من 
TS‏ 00 ان ا 

١‏ وقال الترمذي: كثير المناکیر. قال صالح جزرة: هو في نفسه ضعیف الحدیث: لكنه 
بت ال اا فی المغازي: باع دار وحرج يدور هم ابن اشخان سیر ا لتیار هه 


: ۵+ «بپدیب التهدیت (۳: 4۲۲۳ و 


ِ۳ و قال اليخاري ؛ ی لی ن سنا کیرد روهنه ابن لی وضعفه السساني وقواه شير هم . 


نهد يلب المهدیس ا Ta)‏ 


ي ك 1 5 1 £ 7 5 اج 
اجر أ على الله منه . و قال : ما رانت ادیش 


8 مین ذلك قو صانح جر را ها 


بالگذب مله. 9 کی و ۾ واہن حر اس ویر هما. ۳ لمیر ان ا ۳۱ : ۵۳۰ , نهد یب 


التهذييب» (۱:۹١۱۱)ء‏ وشيرها. یت ات 


7 7 1 1 1 و | 5 
ار و ا محمد بن اسای سض ہسار ۳ "ہت ۹ و ساتر الجر ۾ يات ۴ 


|11 أ 7 
طبع دار الفكر پدمشق سنة ۰۱۹۹-۱۶۱۶ 


3 
۱ ا 8 3 و ای له 

7 کہا شاء اش( وأما َف 7 مر التمیمیٔ صاحبت کتاب «الردة | 
والفتوح» فمتروكٌ الحديث عند أبي ي احاتم + وقد ضعفه شب واحد بل رمام 


ان حبّان بالوضع » والراوي عنه شعيبٌ بن إبراهيم من المجاهیل عند ابن 


ت 3 1 ل : 

عدي والذهیی""* و له اسصار نها تحامل علیٰ السلف ؛ والراوي وت 
1 ۱ ها ۱ بس (۳) م 3 ۰ 
شعيب هذا السَّرِيٌ بن یحیٰء غيرٌُ موق" وهو شيخ ابن جرير في, 


ل ل ل ل ايان سب في الفالب »| 
فإذا كانت اوت ابن جرير في السیر كما دکرناه : تعیّن وجوب التحرّي فو 7 
روایاته فی السَیر لا سیما في مواضع ارات ا عن وجوب 1 ذلك 
فمن هو دوه ف العلم من حملة السیر» فالیعقوبن شيفم تع 


اکا ار ی رق ری ای جاک ا O‏ ا ومنب 
٩(‏ : ۲۱ ). هو لده سل ۸۰ھ بو فانه سنة ۲ ۲۲ شب ۱ 
(۲) «الکامل» لابن عدي (4:4)» وقال: اله أحاديث وأشبان وهو ليس بذلك, 
المعروف. . وفیه بعض التکرة لان فى آشباره رأحاديثه ما فيه تحامل علیٰ السلف» ۰ 
قال في #المیزان» (۲ ۰ ) #شعيب بن ابراهیم 
ھا لةہ. وانظر السان المیزان» (۱4۵:۲). 
(۳) وهو نمیمی كرفي؛ ابن خی يي الماع هناد بن السّري» قال ابن ابی 
ہہ 1 :۲۸۵). وهو غير ۳ بن يحي البصري» ابي تیم 
(5) وهو ہے تہ (أبى یعقوب) الیعقوبی (ت بعد ۲ س مۇرخ .ت7 
الااسقار ؛ ص آهل بعداِی اشتهر بکتابیه «البلدانة وقالتاریخك و هما مطبو عاب ٠‏ طعت 
#تاریشٌه» دار صادر ببیروت (۰)۱۹۱۰-۱۳۷۹ وطبع في بریل بعتاية المستشرق * 


بی حاتم : : ا ڭر 7 


يم الکوفی؛ راويةٌ کتب سیف عنه؛ نیہ 
۱ 


۹ 
وآبو الفرج الاصبهانم صاحبٍ «الأغاني» من رجال الاسمار» لا من 
مصادر 575 الأخبار» كان 5 بأعاجيت 2 (احدّثنا وآخبرنا»» وقد 
انهم؛ قال الاک کان اققت اللاس» بقل سوق ا ق وهت 
عامرً والدکاکی مملوءةً بالکتب فيشتري د من الف ویحملها اه 
بیٹەء ثم تکون رواب کلها منها. اه" . وقد أغنیٰ الله تعالی أهلّ العلم 
عن" هذا الظنین الرس" ۱ 
وتلك نماذج من مصادر السّيّر وآخبار الصدر الأول تحمل الحريص 
پر کہ ا ولا سیما في مواضم 
الانفراد ومواطن الرّيّبِ التي يتمسّكُ بها أعداءُ الاسلام جهلا منهم أو 


هوتسما 1:۵۵ .814 سنة ۰۱۹۹۹ وله طبعتان شیعیتان الاولی بالنجف سنہ 
(۱۹۱4-۱۳۸۶) دم لها وعلق علیها السید محمد صادق بحر العلوم: والثائية 
ببیروت سنة (۰۱۹۹۳-۱4۱۳ بعتاية عبد الامیر المهناء طبع مسسة الاعلمي . وقد 
وصل في تاريخه هذا إلئ خلافة المعتمد علی الله العباسي سنة ۲٥۹‏ هجرية. 

)١(‏ آسندہ إلى التوبختی: الخطیب في تاريخ بغداده (۳۹۹:۱۱)ء والنوبختیُ هو أبو 
محمد الحسن بن الحسین النوبختي الکاتب (ت ۰۲ کان معتزلیاً تشع إلا أنه 
ثقة في الحديث , کدا في ترجمته من تاریخ بغدادة ۰۲۹۹۰۷ 

( في المطبوعة : من . 

() في الحسنٌ والمعنی! قال فيه هلال بن المحسٌن الصابي فيما نقله عنه یافوت في #معجم 
الأدباءہ :)۱٥٥١١(‏ كان وسطاً قذرا رلم یسل له ثوباً منذ فضّله إلى آن قطعه !8. 
وقال ابن الجوزي في ا | مله لا پوق بروایتہ يصح في 
کته ہما برجب عليه الفسق تج کالشر سا سك IO O‏ 
تأمّل تاب «الأغاتي» رأى کل قبیح ومنکر». وقد أكثر المعاصرون من الکتابة حول 
الأصفهاني و«آغانیه» تحليلا ونقداً من الوجهتين الأدبية والتاريخية وغیرهما. 


+ ل 


تجامّلا للیلل القاضية علی تلك الأخبار» والتوسّمٌ في معرفة نقدٍ الرجال 
به یعرف المرءٌ كيف يرد الفزية ويقي القوي» فيحتمي من الوقوع في 
آفخاخ الا عد ء المنصوبة للكيد بالإسلام» وقد توسّعت بعض توسّع في 
ذلك في مقال 5 5 محلة ۳ سللام» (۱۳۲۱۲-۵) تحت شنو ال ال بن 
و مات ون ره یه فی الأخباز 
المتضاربة في حادثة ابن نويرة؛ ومن طالعٌ كتب أخبار الصدر الأول التي 
آلنه الاظناء المتهمون من رجال الشرق أو الغرب من غير خبرة فی 
مداخل الفساد فی تلك الاخبار ووجوه التدلیس فیها وألف أو ترجم شيا 
منها من غير تمحیص هلك وأملك: وضلٌ عن سّواء السپیل . 

5 1 حریص علین دینه وکرامته أن یحتاط غاية الاحتیاط في 
أنباء الصدر الأول بتعرّفٍ طرق تصفيتها بمصفاة العلم» ووجوه عيارها 
بمعايير الفهم » تسأل الله سبحانه الصو والعون . 

وقد قلثُ في مقالٍ لي : انه لا یخفیٰ على الباحث مبلغ سعي 
اعذاء الإ سلام فی کل دور ووجوة تجدد مکرهم في کل طبقة» فمن 


الو ان مکرهم في عهد تدوين الروایات اندساس اناس منهم بين نقلة 


الاخبارء متلفعین بغیر ازيائهم لترویح اکاذیب بینم مما یشوه سمعة 
الاسلام وسْمعة القائمین بالدعوة إل الاسلای فراجت تلك الأكاذيبٌ 


۱ 


. 1۱۲-۸ وهر ضمن (مقالاته؛ رسمه الله تعالی ص۵4‎ )١( 
وهو الذي تقدمت إشارته إليه: ٭کلمة عن خالد بن الولید رضي اللہ عنه وقتل مالك‎ ۲( 
. ٦٥0ص #المقالات*‎ e. ا‎ 


میتی ا ری ر ب 


مت وه ید اتود ی تزیہ پوس نید یج بای اه ممصد وک الت 1 برع و اور اراد EE‏ 


۱ 

المدیرة علی E‏ نافذة: فخلدوها في الکتب؛ حتیٰ ظلٌ 
الکاندون یتذَرٌعون بها في کل فرن للکید بالاسلام: لکن اللہ سبحانه أقاء 
ببالغ فضله جهابدةٌ تضمٌ الموازينَ القسط لعرّفَ الأنباء الصافية العيار: 
من نَبَھُرّج الاخبار؛ فأصبحت تعالیم الاسلام وأنباء الاسلام في حزز أمين 
من دس الدساسین عند من یعرف آن یرنه بتلك الموازین» وکانت طريقة 
کتاب الغرب في اليل من الاسلام طريقة الاقذاع المجرّد والبَھّتِ 
الصْرّف. إلى أن جد لهم منذ قرئین منهج في تشويه الحقائق: یتصیّدون 
اکاذیب من کتب الشرق؛ متظاهرین بمظهر البحث العلمي البّريء فأخذ 
من له سا بهم من آبناء الشرق الاغرار جا بکتاباتهم» ھا 
شَزغبلاتهم بين بني قومه» فاستشری الشرء ووجب تدارڈ الامر فأصبح 
من الستم اللازم على کتاب تالم وق أدباء اليوم نا0 نوا حذرهم 
واسلختهم زا الک ھی اک کے الشرق والفرب قدیمً 
وحدیثاء وأن یضاعنوا السعی في تمحیص الحقائق بالموازین المعتبر: 
عند أهل النقد. بدون أن یجعلوا لاقلامهم الحرية المطلقة التي تعوّدوها 
في سك القصص والروايات العصرية» والموضوعات الأدبية في 
لصخف السيّارة» محتاطين غاية الاحتياط في إيداع آرائهم ونقولهم في 
الكتبء متریئین إلى نتيجة عرضها لمحك النقدِ الصحيح» فإذا تبضروا 
هكذا في تعّف دخائل الكتب الشرقية خاصة يسهُل عليهم القضاء علي 


صنوف الكيد في کتب الغربیین'''. 


. ٦٥٤ص إلى هنا تم التقل عن المقالة المذکورت «المقالات»‎ )١( 


01 
[َصوّرٌ من فعائل المستشرقين] 


ومؤْلَفاتُ الغرب ضد الاسلام في القرن الثامنَ عشرّ الميلاديّ وما 

بعده مسرودة في مقذمة كتاب «سيّر الب هاه للعلامة شبلی النعماني 
3 2 

الھندی'''ء وهو كتابٌ جيد في تمحیص السيرة النبوية والرد على 
المشککین فيهاء قلیل الأخطاء بالنسبة إلى غيرهء والغریب انخداع کثیر 

2 بو 6 م 7 ي ۰ م 8 Rt‏ + 
من کتاب الشرق ۔ فيما يؤلفونه فی السير وتاريخ الصدر الأول یمه لفات 
شۇ لا ء . 

والاغرب من ذلك أن نرئ صاحب «المنار»”" یقرّظ كتاب البرنس 
كايتانو الایطالی ۳" - في عشرة مجلدات - في تاريخ الاسلام المعروف 


اوت سی اعت تو با مب هار رورت 
والعربیت. شارك في انشاء دار العلرم التابعة لندوة العلماء في لکهنو ‏ وآأنشا «دار 
المصنفین؟ في بلدته (أعظم کر ه4 وحیح ورحل إلى كثير من البلدان الم سلامية. ركان 
2 الصلة بالعالم الإسلامي ونهضاته السياسيّة والاجتماعية. توفي سنة ۱۳۳۲ ه.. 
«الاعلام» (۳: ۰۱۵۵ امعجم المژلفین» (۸۱۱:۱): الا عیلام الشرقة» (۸۹۱۰۲). 

(۲) وهو الشیخ محمد رشید رضا (۱۳۹۶هب-۱۹۳۵م) مؤسّس مجلة «المنار» واحد آرکان 
ما یسمیٰ بالاصلاح الدینی کان تلميذاً وفيا لمحمد عبده» متأثراً بأفكاره وآفکار شیخه 
جمال الدین الافغاني؛ الا أيه نحا بعد وفاة عبده منحى اخرّ إلى جانب ذلك وهو 
دعرته للحركة السلفية (الوهابية)» ومحاریته لما بری أنه من البدع. اشتغل بالسياسة 
ا ی ۹۹9و۰۷۰ 3المعاصر ون٤‏ ص۰۳۳ 
وقد أكثر المعاصرون من الكتابة حول حیاته ونشاطه. 

(۳) الامیر ليوني کايتاني 16086 ٥9618801,‏ (۹٦۱۸-٦۱۹۲ع)ء‏ ولد في روما ونخرح في 
جامعته وتعلم سبع لغات متها الفارسية والعربیة: وکان تریا. رحل إلى الهند = 


٣ 


سس ق | ۱ ۳۷۳ ۳ 8 سے کا ۳ 1 ۱ 2 
5 ۳1 ابو 
مهما تظاهر مؤلفه بمظهر البحث البريء وتراه أیضا یٹنی فى «مناره* على 
«تاریخ الاسلام» للدکتور دزي الهولندي“ مع أنه فق اشد من ألف من 


وایرانه ومصر وسوريا ولبنان؛ وجمع مكتبة زاحرة بالمخطوطات الشرقية . عد ہمؤلفاتہ 
أكبر مستشرق في التاریخ العربي ومرجعا للکثبرین. انظر ترجمته في االمستشرقون؟ 
للعقيقي (۳۷۲:۱ و«المعاصرون» لمحمد کرد علي ص۳۲۲ والاعلام؛» 
(۵ : ۲۵۰). 
وصل فيه إل تاریخ سنة ٠٤‏ للهجرة. «وقد آنفق علیٰ ثلاث بعثات إلى مناطق الفتح 
لرسمها جغرافیاً وطبُوغرافیاء وجمع المصادر من اللائينية والسرپانية والعربیف 
وتناولها اد والتحلیل لتحقیق أخار المصادر العربية التي لم سر بعده وتحدید ما 
بلبغی الرجوع إليه منها لمعرفة کل حادثة: وأرسل تجارب المطبعة إلى المختصین 
الفتح, واخذ بملاحظاتهم عليهاء ونشر مصللّه الكبير نشراً ائیقاً محل بالرسوم 
والضراشط المفصلة ووزشه علیٰ العلساء والدوائر العلمية: ثم آفلس !۱. 
«المستشرقرن» للعقيقي (۳۷۳:۱). ونقلته بطوله لیعتبر به العلماء الکسالی! وأثرياء 
المسلمین المنفقون فیما لا ینفع! وله المستعان. ٠‏ 
رینهارت درزي 588۲ات( ,02ا (۱۸۸۳-۱۸۲۰م) مستشرق هولندي کہیں 
اشتهر بکتابیه تاريخ المسلمین في سبانیا* في أربعة مجلدات - وهو من آکبر آعمال 
المستشرقین - و«تکملة المعاجم العربیة؛ في مجلدین» را ترجما الی العربية , کان 
مولعاً باللغات» فأنقن الفرنسية والانجليزية والالمانية والإيطالية والعربية؛ وكذلك 
درس الْعبٔریة والكلدانية والسريائية» إضافة إلى لفته الهولندية. له مقالاتٌ وأبحاتٌ 
عديدة. أما كتابه تاريخ الاسلام» فتناول فيه التاریخ الإسلاميّ من العهد النبوي حتى 
عام ۱۸۱۳م. اموسوعة المستشرین؛ لعید الر‌حمن بدري ۱۷۷-۱۷۲ 
الالمستشر کو ل۴ للعقيقي (۲ :۱۵۸). 

لطیفة: في ترجمة دوزي أنه في عام 1440م بنیٰ بائسة هولندية» ورحل معها إلى 


آلمانیا لقضاء شهر العسل ولکنه قضاء فی مکتباتها! وکان من نتبجة ذلك عثرره علی ‏ 


0 2 ا نہ ںوہ ہر ی و کک شا ا ا ا 
اق ےد اتید می جح کو ملسو ماس کیا پوت کا ہی کو جن 


۵ £ 


الأوروبيين في تاريخ الاسلام تشویهاً للحقائق» فإذا کان المتجرد للذب 
عن الإسلام في مدرسة الشیخ عبده() یکیل ائثناء جزافاً هكذا اضر الکتب 
قبل أن یطلع علئ ور و و وی د 
سر سی سو أن يتضلعوا في العلوم الشرقية؟ 

اللہ الا سلام شر مٹل هذا الذاب عن حريم قدس الاسلام. 


ثم بدأ المستشرقون من الیھود - ومعهم غیزهم - يبحثون في القرآن. 
وعلوم القرآن والحديث» والفقه وأصوله» وعلم أصول الدين» وتاریخ 
الّحَلء بُغية أن یجدوا فیها ما یمهم من التشكيك فی أصول الاسلام 
ساعین جهدهم في |خفاء غاياتهم من تلك البحوث» متظاهرينٌ بالانصاف 
في بعض المسائل را في روع ضحاياهم آنهم علیٰ الحق في جمیع 
بسوثهم وما هم إلا كصيّادٍ يرمي طعماً شهیاً ليظفرٌ بصیدہ كله غنيمة 
باردق والوقوع في ال عاقبة من یم مناِلٌ الغرب قبل أن يرتويّ من 
معین الشرق الفيّاض بما فيه وقاية لحیاته الژوحیة وضحای هذا الفریق 
من المستشرفین في غاية الکثرة. 


الجزء لثالث من کتاب «الذخيرة» لابن یام الشنتريني؛ وجنیٰ فی رحلته العدید من 
الغوائد. . هذه همتهم > فأين نحن الیوم! 

)١(‏ الشيخ محمد عبده (۱۳۲۳م-۱۹۰۵م) شا آزھریاء «ثم إنه تلقیٰ كثيراً من کنب 
الفلسفة عن جمال الدين المازندرائي [الأفغاني]» ورحل إلى الضرب وكرع من ینابیعہ 
العکرة» كما يقول المؤلف في مقالاته» ص۳۷4 ولذا كان متساهلا في الافتاء 
وانضم - كشيخه الأفغاتي ۔ للماسونيةء ودعا إلى التقريب بين الادیان. وكانت له 
علاقة مُريبة بالإنجليز. وانظر كلام المؤلف في أطوار حياة محمد عبده في كتابه «نظرة 
عابرة» من ۷۴۳-۷۱ . 


r عي‎ 


ومن أخطر هذا الفريق المُمرّةُ غولدزیهیر» المَّجَرِيُ الدم؛ اليهود 
التّخلة'2» العريق في عَداء الاسلام» الماضي في هذا السبيل طول حياته 
وهو من رجال أوائل القرن الميلادي الحاضر وله دراسات في القران 
وعلوم القرآن؛ وفي الحديث وعلومه» والفقه وأصولهء وقي الكلام وفرّق 
المتکلمین؛ محتال ماهر في تولیدِ ما يشاءٌ من نصوص يتصيدها من 
مصادرٌ تعجبه باعتبار غايته» مغالطاً في تحميلها ما لا تحتمله من المعاني 
عند أهل البّصیرة. ومتجاهلا اختلاف منازل تلك المصادر في الثقة 
والتعویل» فلو شکلت لجنة علمية لفحص كتب هذا المَجَريٌ المنطوي 
عل عَداو بالغ للاسلام لوصح الصبحٌ لكل ذي عيئّين؛ ولسَهُلَ الرد على 
لماکر الميشاوع + الك رجه تلك الکتب بمعرفة بعض الاژهریین۳؟ من 


را( العا نين صا 0 7 اسمسه سالالسانسة) Goldziher, Ignaz‏ 
A ۰ 2‏ -۱۹۲۱م)) ۳ يهسودى مجري. مسن كبار لمستش رفس لہ فسی 
اکور زولب ات رحل إلى الشام وفلسطين ومصر: ودرس العربیة على بعضس 
الأآزمریین: وأجادهاء وأتقن الالمانیف والآنجلیزیةء والفرنسية . بلغت أبحاثه 557 
بحئاء منها: الظاھریةء مذهبهم وتاریخهم؛ «دراسات اسلامیة» جزءان؛ #محاضرات 
فی الاسلام»: انجامات التفسیر عند المسلمین؟: وغيرها. انظر ترجمته فی «الاعلام» 
A: ۱3‏ و آمو سو تیه المستشر فة لبدوي صر ۱۲۱-۱۱۹ واالمستشر فقون" للعقيقى 
(۳:٦۹۰)ء‏ وهالمعاصرون» لکرد علي ص۱۳۲. وانظر نماذج من دخائله في کتاب 
األسنة٢‏ للشيخ مصطفی السباعي رحمه الله صر ۲۲۵-۱۸۹ ۰ وغیره, 

(۲) ککتاب #العقيدة والشريعة في الاسلامگ نقله إلى العربية الأساتلة محمد یو سف موسی؛ 
وعلی خسن ل القادر ؛ و تيك العزيز ج الكو 7 1 6 ام و کناب االمذاهب 

الاسلامية في تفسير القران» نقله إلى العربية د. علي حسن عبد القادر سنة ۱۹46 ثم 

تر جمه 7 أخریٰ عبد الحليم النجار سنة 5م باس : #مذاهب التفسیر الم سالامی 1. 


01 
غير عدة كافية» ونشرّها بدون ردود وافية» وعرض شكوك المشككين من 
أعداء الإسلام هكذا لأنظار الناطقين بالضاد : كود نياية عن الفاتنین فی 
إيصال تشكيكاتهم إلى البيئاتٍ الاسلامیف وهذا يَتَحَنَّمُ أن يكون مما لا 
يرضاه الأزهر : مَعْقَلُ الإسلام الأوحد ‏ فيما نریٰ - فيجبٌ أن يكون القراز 
الذي کان الاک أصدره 7ت سنین في ترجمة کتب الال غولدزیهیر 
ونشرها مشروطاً پاستیفاء الردود علیها كاملة عير منقوصة في غير هوادة 
والا كان الأزهرٌ عَمِلٌ نقيض واجبه؛ رغبة منه في التظاهر بمظهر التجدید 
المصري؛ غير آبو بالغاية الاصلية من وجود الازهر ومن إغداق مال الامَة 

عليه . 


د 


[آفات المسلمين ومكايدٌ الأعداء] 


والواقمٌ أن مرض مسايرة الزمن قد یوقم العالم المائع في النظر 
إل الشرق بمنظار مصغرء وإلئ الغرب بمنظار مکبّر فيلبّي مسرعاً 
النداءاتِ الموجّهة إليه من هيثاتِ غير إسلامية» مع إغفالٍ كثير من 
رغباتِ الجماعاتِ الإسلامية؛ ويتسرّعٌ في إيفاد ممثلين إلى نوتمرات 
الادیان أو القوانین والشرائع في العالم الفريي والشرقي - بدل الاهتمام 
ترقيع الحروق في الداخل واستکمال النقص البارز في العلوم الاصلية - 
5 بعثاتِ إلى جامعاتٍ المستشرقين في أوروبا لا لنشر الإسلام في 
تلك الأصقاع بل للتضلّع في العلوم الإسلامية على أيدي آساتدة تلك 
الجامعات المنطوين على آغراض عدائية اكتساحية نحو الشرق 


الث 


الاسلامي» ويتآخئ بصفاء مع شتیٰ الأديان والنّخَلء فيتساهلٌ مع 
جماعاتٍ تتكرّن في الداحل أو الخارج بتوجيه (بزانی) من رجالِ شتیٰ 
الأديان والتحل والمذاهب المنحرفة عن مناهج أهل الحق» تحت ستار 
التقريب بين الطوائف؛ وزرع التحابب والاخاء بينهم» وردهم جميعاً إلى 
الأصول المتفق علیها بین ہم" وإغفالِ مواطن الشقاق والخلاف 
لتكونَ لهم رسالة مشتركة خالدة لا اختلاف فيها ودين موحد (دين 


۳ 


اسیرنتو)''' ۱ 


والذين يراد إيقاعهم بذلك في الأحبولة هم المسلمون وتلك 
الجمعیات لتي الح حوس الادیان انم توس ان لال قدم الشرق من 
موقف الاستمساكك بدین الاسلام وفقه جس پاسم أن التمسك تعصّبٌ 
بث مز یئ هکذا لقا سائفة فى لوق المبتلعین 0 
لأن من لا تمسك عنده لا غيرة ولا حَميّة ولا عرّة ولا كرامة عنده؛ فیکون 
کیائه في مهب الريح» وذلك الدینْ الموحّد لا یکون دين الاسلام. قال 


اللہ تعالی : # ون نمی عنكک الود ولا النصاریٰ > حى تیم یم که [البقرة: ۰۱۱۰ 


وقال : « لک سد الکو الْ يسک [آل عمران: ۱۹]ء وقال : لوس يم 
غير السام ر دینا فلن د 00 يبل ملد [ال عمران : ۸۵] رکوہ (دپن | سیر نتو) الذي 
يدعو إليه هؤلاء غير دين التوحید الذي قام بالدعوة إليه خاتم رَسّل الله 


9 اسبرنتو (Esperanto)‏ : اسم لغة اخترعها رجل پدعی د. زامینهوف 78016001 Dr.‏ 
(سنة ۱۸۸۷م) بهدف أن تکون لغة موحّدة بين الامم! وکانت محاولة فاشلة. 


۸ 
ANS 0‏ والخلقی والسیاسی )ٗ۶۶۹۶ 
وتبدد کیان الفقه الإسلامي ‏ الذي حفظ دیتنا وکیاننا وعزتنا وکرامتنا من 
فجر الاسلام إلى الیوم - وتزیل أيضاً من التفوس تلك العقيدة الاسلامية 
التى کونّت هذه الامة كأمة حیة ذات عة حالدة. 


[خطورة المشاركة فی مؤتمرات الأديان] 


وأقَلّ ما في بعثِ عضو ممثل إلى موتمر الأديان: الاعتراف - باسم 
المسلمین ۔ بأنَّ الاسلام على قدم المساواة مع الأدياتٍ الباطلة في نظر 
المسلمين» فاي كسب في هذا؟ رذ یر الاسلام هذا الوضع؟ وکیف 
يستسيغ مسلم أن يتخلّ عن بعض أحكام الإسلام للتقرّب إلى دين غير 
دینه؟ وما لف الا یمان ببعض الکتاب رک ببعض . ثم ماذا نکسپٍ من 
اعتراف مجمم قانوني بأن یکون الفقه الاسلامی من مصادر التشریم غير 
اوه تن مت ھا الروماني المعروف؟ وهذا اعتزازٌ هزیل ممّن لا 
یعرف مبلغ أخذ التشریم 
مالك عام پمناسبة المجاورة کما یظهر من «تاریخ الکنیسة» 
لموسهّیم( وقد آلف الشیخ مخلوفٌ الیلیاویٔ من فضلاء المالكية في 
آواخر القرن الهجری المنصرم"۲" کتابا فیما أخذه الغرب من مذهب 


الأوروبي عن الفقه الاسلامي عامة وعن فقه 


(۱) لم أظفر بشيء عن هذا الکتاب أو مؤلفه إلى الان. 

( ۲ سم مرت ین تپ ریت المنياوي المصري المالكي زت ٩۹۵‏ ۱۲ ها 6 عالم 
آزهری فاضل ‏ 0 القیباء بعك پر باه المنياء له حواش رھگ | كي البلاغة و الفشه 
وغیرها. انظر «الاعلام" (۰)۱۹6:۷ وامعجم المؤلفين» (۸۳۸:۳). 


ات 
د 


2۹ 


مالك؛ وهو محفوظ في دار الکتب المصرية تحت رقم ۱۰۸۵ في الفنون 
المتنوعة» ویعلم من کتب أهل الشأن أن أمل أوروبا هم الذين کانوا عالة 
علی علومنا في زمن من الأزمان» لا آننا عالة عليهم یوماً ما في كل شي: 
حتیٰ الفقه ال سلامي والعلوم ال سلامیة! 

وتلك المحاولات من الاعداء بواسطة صنائمهم في بلاد الاسلام 
انما هي لازالةٍ ما نحمله في قرارة نفوسنا من اعتقاد القداسة في الفقه 
الا سلامی 0500 في صف القوانين الوضعية التي تتبدل و نتخیر 
نتخیر أهواء الحكام: فإذا تابعناهم في دق نکن قن معا راونا هن 
الرّباط التويّ الذي به كان تماسكناء فنقغ في فوضی تشريعية» وهذه غایة 
لها قيمتها في نظر آعداء الإاسلام: فیثیرون بواسطة ہی سم 
ہین حين وآخرَ تحبيبٌ الهساس بالفقه الإسلاميٌ بشتّن المحاولات من 
نوحیدٍ وتقريب ومقارنة بينه وبين القوانين السابفة وتصفية لمسائله بمصفاة 
الغرب باسم الاصلاح» وكل ذلك مما رأينا بوادِرَۂ الخطرة في الازهر 
الو مدن مت ا وتحدثنا عن كثير من ذلك في حينهء ولا یتسم 
متا للإفاضة في دخائل هذه الاتجاهات» وإني ری أن الشيخ الذي 
ھ مر الازهر قریبا”' سَیجد اكك في غاية الیل من كل ناحبة إذا أرا 
القیام بواجبه کشیخ للمَعقل الأوحد للاسلام وعلوم ال سلام» فنتمنی له 


(۱) رکان ذلك بعد وفاة الشیخ مصطفی عبد الرازق رحمه الله سنة ۱۹۶۷ (آخر ۱۳۹۲ه) 
وتولی مشيخة الازهر بعده الشیخ محمد مأمون الشناوي حت سنة ۰۱۹۵۰ حیث تولی 


> 


التوفیق في تفویم الا تجاه واصلاح سوون التعلیم والتهذیب ‏ والنهوض 


بارش 


واه سبحانه هو الهادي الموقق» وإليه مرجم الأمر كلهء وآخر دعوانا 
أجمعين . 

كتبه الراجي غفران ذنوبه محمد زاهد بِنٌ الحسن بن علي الكوثري؛ 
غُفْیَ عنهم وعن أمهاتهم وقرابتهم ومشایخهم» في یم لین ۱4 
المحرّم یہ ۷٣٥٢ء‏ حامدا مت بمنزله في القاه ر حرسّها 
الله 7وس 5, 


اسا لا لا 


(۱) وقد کان للامام الكوثري رحمه الله تعالیٰ جهود عديدة في توجیه مسيرة الازهر كما 
بظهر من «مقالاته»» وفي آخرها ص۱۰٩‏ نص التقریر الذي قدمه للشيخ مصطفی 
عبد الرازق في سبیل إحياء علوم السنّة بالازهر. وهو صورة مشرقة لهذا العالم 
الناصح . 

(۲) فیکون تأليفه لهذه الرسالة قبل وفاته بخمس سنين إلا شهرين تقریباء رحمه الله تعالیٰ 
رحمة واسعة وأجزل مثوبته. | 

٩۳ وهو المنزل رقم‎ )٣( 
. ٠١ص من آوائل سنة ۸٣۱۳ھ إلى أراسط سنة ۱۳۱۸ هب. مقدمة «المتالات»‎ 

)٤(‏ فرغت من ضبط هذه الرسالة المباركة والتعليق علیها بعد ظهر الاربعاء ۱۸ من صفر 
الكو سو ۲۵ ات الموافق ۲ من حزيرات سنةً ۱۹۹۹ء. وأنا الفقي إلبه تعالی ایاد بن 
أحمد بن سالم الغوجء عفیٰ اللہ عنهم ہمَله وکرّمە؛ آمينء ۶ + ۱[ 


من شارع انشا س بالشاهرة ؛ سکاه م رضي الله شیاه سے تفر سئلیں؛ 


1۱ 
الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 00001 e‏ 
ترجمڈ مختصّرةٌ للامام الكوثري 5۰۰ " 
كلمة السيد عزة العطار صاحب النشرة الأولیٰ للکتاب مسم ۱ 
النبي ياد وأصحابه في حفظ الدین 0000 گا 
مكايد اليهود وی ٢٢٣‏ 
العبیدیون : نشأتھم؛ عقائدهم» تاریخهم ہہس ۱ 
كلام الأئمة في بطلانِ انتساب العبيديين لفاطمة عليها السلام Es‏ 
كلق نفيسة لابن ظافر الازدی حول نسب العبیدیین (ت) سس می تا 
فقيها العُبيدين : ابن كِلّس والنعمان القيرواني ہج ۱ 
من كلام الأئمة وتصانيفهم حول العبیدٍ می ساس ریس 183-6 
النشاط العصري لنشر الفكر العبيدي االإسماعیلی) صص گا 
عود لمكايد اليهود یدرموف میمت وس رج جج ۳ ٢۹‏ 
ابن كمونة البهودي وكتابه «ننقیح الایحات» یمم حم E O‏ 
کشف حال جمیل صدقي لڑھاری الملحد (ت) انح TSR‏ 
موسیٰ بن میمون وکتابه «دلالة الحائرین سس سے سس تس ت۴5۶ 
خذ أبن تيمية ہرأیہ تسس یداتس , مَلکا TEs‏ 
أبو البركات ابن ملكا وكتابه «المعتبر » او تجو دو اي یھ 2 


۳ 17 
۸ 


صر رع ہہ 

الموضوع انصفحۂ 
أساليب العداء ضد الا سلام 0 ۱ 

۱ - الحروب الصليبة تس سس سس کت 

۲ - الافتراءات والأکاذیب سس متس شس ۱ 

۳ - الاستشراق ٤--060‏ 6 - 2 2 ط2 0ووا۶۲۷۲"ٴت"> . 
جولةٌ في مصادر الْسْیّر والأخبار . E‏ 
صور من فعائل المستشرقین [كايتاني » دوزي» جولدتسیهر] ہس ۱ 
بقراظ بعض أعمال المستشرقين دون تيقّظ لما فيها 
من دسائس ! یا سرب مس مس سد 0 
التحذير من مغبّة ترجمة أعمال المستشرقين دون استيفاء نقدها دص اف 
آفات المسلمین ومكايد الأعداء ل و رز 
حطورة المشاركة في مؤتمرات الادیان حم سس ا 


ابتاژ ۱ ۷ مایم ررم رن 
كلية السربة ما امعة ادن 


لا لالا 


کک تھب ہد رو8 
لس المرسرعة اليرطانية ارتا صا راما ۱۹۹۹ 


ی 
بر 


یار ١‏ لیرد نم 


0 


ےی 
س 3 


رص رر سا اد0 الام + 


aa Î EERE 


ان مذهب الات والجلفت والتشابهات ١‏ 0 


تاليف 
1 1 میس بیو و 
7 ماب السشبی 
البو سنه ۷۵۲ھ 
اماف 


ر لمن 
لی ا زی 


مان الدب 


